5 و 2 2 3 ا د لض 0 
المح الالعيّة لخر البريّة جا 


ڍا أيمن صبضي سيد أخمد صديق 
الأستاذ المساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن 
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
المنح الإلهية لخير البرية < في ضوء سورة 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليما 
وبعدء فقد مَنَّ الله - تعالى - على المؤمنين بأعظم مِنَّة» وذكّرَهم بها في 
قوله - تعالى -: بإ المي الق الاوجنة) لبيك اتاد للت المصة 
العز لفن التافني الككائن القلنلق البجعين رن التكل تفن الاح 
فرسول الله ج هو المنة العظمى؛ لأنه إمام الأنبياء والمرسلين» وقائد 
الغر المحجلين» وسيد الأولين والآخرين» الشافع المشفع» صاحب الوسيلة 
والفضيلة؛ والمقام المحمود والحوض المورودء الذي أرسله الله رحمة للعالمين» 
وتكفل بحفظه وعصمته» وبحفظ دینه» وأقسم به» وبحياته» وببلده» وأقسم له # 


وقد تحدث القرآن الكريم عن الرسول 2» وبيّن منزلته الرفيعة» ومكانته 
العالية» وذكر المنح والمنن التي مَنَّ الله بها على رسوله ي. 

ومن السور التي تحدثت عن المنح الإلهية التي مَنّ الله بها على خير 
البرية #: سورة الضحىء ففيها يقسم - سبحانه وتعالى - على أنه ما ودع 
رسوله وما قلاه» ويخبر رسوله ## بأن الآخرة خير له من الأولى» ويعده 
بالعطاء الرباني الذي يرضيه»ء ثم تتحدث السورة الكريمة عن بعض المنح 
الإلهية له فتذكر أن الله - تعالى- آواه في يتمهء وهداه من ضلاله» وأغناه 
بعد فقره» فمن فعل ذلك لا يتركه في مستقبل أمره 2 . 


١515 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سے 
المنح الإلهية لخير البرية © في ضوء سورة 

وهذه منح ونعم مَنَّ الله بها على نبيه ©2؛ لَيُدَكَرَهِ بهاء وينبهه على شكرهاء 
وليبين لأمته ما للرّسول 2 من الشرف والمنقبّة» ويرشدهم إلى عظيم قدره عند 
ربه. 

ومن ثم رأيت أن أكتب بحثا في هذا الموضوع تحت عنوان: (المنح 
الإلهية لخير البرية في ضوء سورة الضحى). 

وقد سلكت في هذا البحث المنهج التحليلي والموضوعي» وقسّمته إلى 
مقدمة وتمهيد وستة مباحث وخاتمة. 

المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث 
ومنهجه. 

التمهيد: في التعريف بالسورة الكريمة. 

المبحث الأول: القسم له 2 على أن ربّه ما ودّعه وما قلاه. 

المبحث الثاني: جعل الآخرة خيرا له من الأولى . 

المبحث الثالث: وعده # بالعطاء الرباني الذي يرضيه. 

المبحث الرابع: إيواؤه 2 في يتمه. 

المبحث الخامس: هدايته 4 من ضلاله. 

المبحث السادس: إغناؤه 2# بعد فقره. 

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات» ثم الفهارس. 

وبعد فهذا جهد المقل» واستغفر الله مما فيه من التقصيرء وأسأله ‏ - 
سبحانه وتعالى - أن يرزق عملي القبول» وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

٠١ > الانفيق‎ 


الباحثة/ د . أمن صبحي صدين 


۸۸ سورة هودء من الآية:‎ )١( 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


المنح الإلهية لخير البرية 2 في ضوء سورة 


| س 
في التعريف بالسورة الكريمة. 


جرت عادة من يكتب في التفسير أن يقدم بين يدي السورة التي هو بصدد 
تفسيرها تعريفا بها يلقي الضوء من خلاله على أسماء السورة الكريمة» وعدد 
آياتها وكلماتها وحروفهاء وزمان نزولهاء ومناسبتها لما قبلهاء ونحو ذلك. 

وانطلاقا من هذا فقد رأيت أن أبدأ بالحديث عن هذه الأمور المهمة بين 
يدي السورة الكريمة» فأقول وبالله التوفيق: 

أولاء أسماء السورة الكريمة: 


أسماء ا توقيفية على الراجح عند أئمة علوم فن وهذا ما أكده 
الإمام الزركشي! ''» وجزم به الإمام السيوطي حيث قال: "وقد ن ثبت جميع أسماء 
السوز: يالتوقيف من الأحانية ل 


ويفهم من ذلك أن أسماء السور توقيفية» والقول بخلاف ذلك قول مرجوح. 

ea‏ ' يتضح لنا أن هذه السورة 
الكريمة سميت سورة (الضحى)» وهذا هو اسمها التوقيفيء فقد ورد عَنْ جَابر 
قال: قَامَ اد فصي الْعشَاء الآخرَةً فَطَوَّلَء فَقَالَ الس : «أَفْتَانَ يا مُعَادٌ؟ 
أَقَنَّانَ يا مُعَادُ؟ أَيْنَ كُنْتَ عَنْ سَبّح اسم رَبك الأغلّى. وَالضْحَىء َإذَا السسَمَاءٌ 
انقطرَث؟)7؟) 


۲٠١/١ يراجع: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) الإتقان في علوم القرآن ١85/١‏ 

(۳) ينظر على سبيل المثال: تفسير مقاتل بن سليمان /٤(‏ 7375)؛ جامع البيان (4 ؟/ 
)١‏ تفسير ابن أبي حاتم /٠١(‏ 5547")» تأويلات أهل السنة /٠١(‏ 057)» التفسير 
الوسيط للواحدي (5/ 207).» بحر العلوم (۳/ 531).» الكشف والبيان »)۲۲١ /٠١(‏ 
الكشاف /٤(‏ 365)» الجامع لأحكام القرآن (۲۰/ »)4١‏ أنوار التنزيل (5/ .)5١5‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )٠٤١ /١(‏ حديث 7١5‏ كتاب الأذان» باب من شكا 
إمامه إذا طول» (۸/ )۲١‏ حديث ٠٠٠١١‏ كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال 


E 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية 
المنح الإلهية لخير البرية 2 في ضوء سورة 
كما سميت في كثير من كتب التفسير ا وبعض كتب السنة!') سورة 
ويظهر لي أن للسورة الكريمة اسم واحدء وأنها سميت (سورة الضحى) 
تسمية لها باسم فاتحتها. 


ثانيا- عدد آي السورة وكلماتها وحروفها: 


قال أبو عمرو الداني: 'كلمها: أربعون كلمة» وحروفها: مائة واثنان 
وسبعون حرفاء وهي إحدى عشرة آية في جميع العدد ليس فيها اختلاف'.( 


فالتا القول ني كون السورة مكية أو مدنية. وني ترتيبها النزولسي 


ذلك متأولا أو جاهلاء ومسلم في صحيحه /١(‏ ۳۳۹) حديث 455 كتاب الصلاةء باب 
القراءة في العشاء» والنسائي في سننه - واللفظ له - (۲/ )١77‏ حديث ۹۹۷ كتاب 
الافتتاح» القراءة في العشاء الآخرة بسبح اسم ربك الأعلى» وأخرجه غيرهم. 

»)58١ ينظر على سبيل المثال: تفسير عبد الرزاق (؟/ 5؟5)» جامع البيان (5 ؟/‎ )١( 
/١١( الهداية إلى بلوغ النهاية‎ »)070 /٠١( »)554 /٠١( تأويلات أهل السنة‎ 
2»)5١8 مفاتيح الغيب (؟5؟/‎ »)۷٦۹ /٤( معالم التتزيل (۸/ 559)» الكشاف‎ ») 8771 
.)555 /۱۰( غرائب القرآن (5/ 5 ١5)»؛ روح البيان‎ 

(۲) كما في: صحيح البخاري (5/ »)١77‏ سنن الترمذي (5/ 557)» مستخرج أبي عوانة 
(؟/ 414)»؛ السنن الكبرى للنسائي /٠١(‏ ۳۳۸)»ء المستدرك على الصحيحين للحاكم 
('/ ؟لاه). 

(۳) البيان في عد آي القرآن (ص: ۲۷۷)» ويراجع: بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم 
الفواصل للشيخ عبد الفتاح القاضي (ص: »)١187‏ ويراجع: جامع البيان (5 ؟”/ »)5/١‏ 
بحر العلوم (7/ »)53١‏ التفسير الوسيط للواحدي /٤(‏ 207).» فنون الأفنان في عيون 
علوم القرآن (ص: ۳۲۳)ء أنوار التنزيل (5/ ١٠۳)ء‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل 
(؟/ *15)» التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ .)531١‏ 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سے 
المنح الإلهية لخير البرية < في ضوء سورة 

سورة الضحى مكية إجماعاً.!') وعدت الحادية عشرة في ترتيب نزول 
السورء نزلت بعد سورة الفجر وقبل سورة الانشراح.( 

وأما ترتيبها المصحفي: فقد عُدَّت الثالثة والتسعون في المصحف 
الشريف» قبلها سورة الليل» وبعدها سورة الشرح. 

رابعا- مناسبة السورة الكريمة لما قبلها: 

قال الإمام البقاعي: 'مقصودها الدلالة على آخر الليل(" بأن أتقى 
الأتقياء - الذي هو الأتقى على الإطلاق - في عين الرضا دائماء لا ينفك 
عنه في الدنيا والآخرة 53 

ولمّا حكم في آخر الليل بإسعاد الأتقياء» وكان النبي © أتقى الخلق 
مطلقاء وكان قد قطع عنه الوحي حينًا ابتلاء لمن شاء من عباده» وكان به #2 
صلاح الدين والدنيا والآخرة» وكان الملوان سبب صلاح معاش الخلق وكثير 
من معادهم» أقسم - سبحانه وتعالى - بهما على أنه أسعد الخلائق دنيا".() 

وقال الإمام السيوطي عن سورة الشمس والليل والضحى: 'هذه الثلاثة 
حسنة التناسق جدًا؛ لما في مطالعها من المناسبة؛ لما بين الشمس والليل 


)۱( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ ۹۳<( زاد المسير في علم التفسير /٤(‏ 
7) أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5/ :»)5١9‏ التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ »)53١‏ 
اللباب في علوم الكتاب لل ۲/ ۸(« الجواهر الحسان في تفسير القرآن (ه5/ 00 
فتح القدير للشوكاني (5/ 555). 

0 التحرير والتنوير (۳۰/ <(« ويراجع: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل /٤(‏ 
(1٥‏ التسهيل لعلوم التنزيل ('/ 6 تفسير المراغي (۳۰/ ۸۲( التفسير 
القرآني للقرآن .)٠١۹۸ /١5(‏ 

(؟) أي آخر سورة الليلء وهو قوله تعالى: صدكة ايز . 

.)۰۱ فد‎ /1١( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )٤( 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سم 
المح الإلهية لخير البرية 8 في ضوء سورة 

ونزيد في سورة الضحى: أنها 0 الليل من وجهينء فإ 
فيها: 0 لعزن للك باتو کک 4 > وفي الضحى: 0¢ 
() 74" دن لد ا 

ولما كانت سورة الضحى نازلة في شأنه 2 افتتحت بالضحىء الذي هو 
نور» ولما كانت سورة الليل سورة أبي بكر - يعني: ما عدا قصة البخيل - 
وكانت سورة الضحى سورة محمدء عقب بهاء ولم يجعل بينهما واسطة ليعلم ألا 
واسطة بين محمد وأبي بكر . (© 

قلت: هذا الوجه الأخير تفوح منه رائحة التكلف في بيان وجه المناسبة 
بين السورتين. 

وقال أبو جعفر بن الزبير: "لما قال الله - تعالى -: : یامن ایر 
َو > ثم اتبعه بقوله: 5 £ ووا ر يدي 
الججثلااة لتر لمحن امز ال امات اتابن 4 فلزم الخوف» واشتد 
الفزع» وتعين على الموحد الإذعان بالتسليم» والتضرع في التخلص» والتجاؤه 
إلى السميع العليم» آنس تعالى أحب عباده إليه وأعظم منزلة لديه» وذكر له ما 
منحه من تقريبه واجتبائه» وجمع خير الدارين له فقال: أموؤيكئه ليطن 


يم راغ راتو شط وير 4 )۱474(7 


٠١ سورة الليلء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الضحىء الآية: ٤‏ 

(۳) سورة الليل» الآية: ٠١‏ 

© سورة الضحىء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ أسرار ترتيب القرآن (ص: ۹١٥٠ء )١6١‏ باختصار. 
(5) سورة الشمسء الآية: ۸ 

(۷) سورة الليل» من الآيتين: لاء ٠١‏ 

(۸) سورة الليل» الآيتان: ٠١ 21١١‏ 

(9) سورة الضحىء الآيات: ٤ - ١‏ 

)"65 البرهان في تناسب سور القرآن (ص: ©556؟,‎ )٠١( 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


المنح الإلهية لخير البرية < في ضوء سورة 
خامسا- سبب نزول السورة الكريمة: 


جمهور المفسرين على أن سبب نزول السورة الكريمة هو إبطاء الوحي 
على رسول الله ©# حتى شق ذلك عليه وقيل فيما قيل: ودع محمداً ربّه 
وقلاه. 


ثم اختلفوا فيمن قال هذاء ووردت عدة رواية في سبب النزول: 
الرواية الأولى: : عن جُنْدُب بْنَ سفيان ذه قال : «اشتگی رَسُولُ الله 1 
فَلَمْ يَكُمْ لَيْلَتَيْنِ 3 أو ادن 2 فَجَاعَتْ ا فَقَالّت: يا مُحَمّدْ ى و 
يَكُونَ شَيْطائك قذ تركك, لَمْ أرهُ فرك من يلين - أو ثَلآثة lS‏ 
وجل : اغ و کی ییا لطا ارم ر اغ ودای انار ¥4 004" 
قال شْرّاح الحديث: قوله: (ِفَجَاعَتْ امْرَأةٌ) هي أم جميل العوراء بنت 
حرب» خت أبي سفيان» وهي حمالة الحطب» زوج ا لهب. ) 


الرواية الثانية: عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: أبطأ جبريل على 
النبئ #2 فجزع جزعا شديداء وقالت خديجة: أرى ربك قد قلاك» مما نرى من 


جرع قال: فز زات :جز كفو يلفط ناليس رآفوؤيأئوي قط نيصر 4 4. 
إلى آخرها. 0.6) 


٣ - ١ سورة الضحىء الآيات:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۲/ )٤۹‏ حديث ١٠٠١ء ٠٠٠١‏ كتاب أبواب التهجدء باب ترك القيام 
للمريضء (5/ ۱۷۲) حديث ٤۹٥۰‏ 4151 كتاب التفسيرء باب یال لطن 
مر %4 ( (5/ ۱۸۲) حديث 5387 كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي 
وأول ما نزل» 0 صحيحه (۳/ )١577‏ حديث ۱۷۹۷ كتاب الجهاد والسير» 
باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين» وأخرجه غيرهما. 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر »)۳٠١ /١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري /٠١(‏ 
)٠١‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۷/ 47)؛ فيض الباري على صحيح 
البخاري (۲/ 555) 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ۳۲۳) حديث ۳٠۷٠٤‏ وابن جرير الطبري في 
تفسيره (54”/ 480).» وأورده مكي بن أبي طالب في تفسيره »)۸٣۲ ٤ /١7(‏ والماوردي 
في تفسيره (5/ ۲۹۲)» وابن كثير في تفسيره (۸/ ٤٤٤‏ 455) وقال معقبا عليه: " 
إنه حديث مرسل من هذين الوجهين» ولعل ذكر خديجة ليس محفوظاء أو قالته على 


E 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية لس 
المنح الإلهية لخير البرية 2 في ضوء سورة 

قال الإمام الرازي: 'طعن الأصوليون في هذه الروايةء وقالوا: إنه لا يليق 
بالرسول 8 أن يظن أن الله - تعالى - ودعه وقلاه» بل يعلم أن عزل النبي 
عن النبوة غير جائز في حكمة الله - تعالى -» ويعلم أن نزول الوحي يكون 
بحسب المصلحة» وربما كان الصلاح تأخيره» وربما كان خلاف ذلك» فثبت أن 
هذا الكلام غير لائق بالرسول - عليه الصلاة والسلام-» ثم إن صح ذلك 
يحمل على أنه كان مقصوده - عليه الصلاة والسلام - أن يجربها ليعرف قدر 
علمهاء أو ليعرف الناس قدر علمها".7") 

قلت: هذه رواية مرسلة» مخالفة لما في الصحيحين» فلا حاجة إن 
محاولة تأويلها؛ لأن 'معارضة رواية الصحيحين بهذه الرواية المرسلة تسقط 
اعتبارها".!') ولهذا قال الإمام الآلوسي: " وأنت تعلم أن هذه الرواية شاذة لا 
يعول عليها ولا يلتفت إليهاء فلا ينبغي إتعاب الذهن بتأويلها".!") 


الرواية الثالثة: قال المفسرون: سألت اليهود رسول الله # عن الرّوح: 
وعن ذي القرنين» وأصحاب الكهف» فقال سأخبركم غداء ولم يقل إن شاء الله 
فاحتبس الوحي عليه. () 


الرواية الرابعة: قال زيد بن أسلم: كان سبب احتباس الوحيء وجبريل عنه 
أن جروًا كان في بيته» فلما نزل عليه عاتبه رسول الله 2 على إبطائه فقال: 
إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. (° 


قال الحافظ ابن حجر: " وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت 


الصحيح, والله أعلم ".© 


وجه التأسف والتحزن» والله أعلم. وأورده السيوطي في الدر المنثور (۸/ )54٠‏ وفي 
لباب النقول (ص: )١١*”‏ وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر عن عروة ذه . 

)١97 /۳۱( مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) بيان المعاني )٠١5 /١(‏ 

(؟) روح المعاني /١5(‏ ۳۷۷) 

»)5555 /۷( الهداية الى بلوغ النهاية‎ »)۲۲۲ /٠١( الكشف والبيان عن تفسير القرآن‎ )٤( 
/°( تفسير السمعاني )1/ ار 30 تفسير البغوي‎ (۰۸ /٤( التفسير الوسيط للواحدي‎ 
مفاتيح الغيب (۳۱/ ۹۲( لباب‎ «(f1 /٤( زاد المسير في علم التفسير‎ (1٥ 
.)٤۳١ /٤( التأويل في معاني التنزيل‎ 

)°( الكشف والبيان عن تفسير القرآن لل «(YY /١‏ تفسير البغوي »٦</*(‏ 11(« لباب 
التأويل في معاني التنزيل /٤(‏ ١١٤)ء‏ السراج المنير )٥٤۹ /٤(‏ 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سے 
المح الإلهية لخير البرية 8 في ضوء سورة 
قلت: أما الرواية الأولى الواردة عن جُنْدُب بْنَ سفْيّان 4 ففي 
الصحيحين» ومن ثم فهي الرواية الصحيحة في سبب النزول» والى ترجيح هذه 
الرواية مال الدكتور أبو شهبة حيث قال: والحق في سبب نزول 00 
هو ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن جندب بن سفيان البجلي... 
ذكر الحديث. 9) 


وأما الروايات الباقية ففي النفس منها شيء؛ لأن 'معظم هذه الروايات 
غير موثق» ومنها ما لا يمكن التسليم به؛ لتعارضه مع وقت نزول السورةء 
خاصة مثل رواية الفترة بسبب عدم قول النبي 1 "أن شاء الله" كينما ااه 
اليهود عن المسائل الثلاث وقال لهم: سأخبركم غدا؛ لأن احتكاك النبي 22 
باليهود وأسئلتهم التعجيزية له كانت في العهد المدني» ولم ترد رواية وثيقة عن 
مثل ذلك في العهد المكي» فضلا عن أن نزول قصص أهل الكهف وذي 
القرنين والسؤال عن الروح إنما كان في أواسط العهد المكي» ومثل رواية الفترة 
بسبب جرو الحسن أو الحسين - رضي الله عنهما - في بيت النبي #؛ لأن 
السيطين الكتريفين من هوالت المديقة 0 

قالت الدكتورة/ عائشة عبد الرحمن: " ولا أدري كيف فاتهم أن الحسن 
والحسين - رضي الله عنهما - ولدا بعد الهجرة بثلاث سنوات وأربع» وسورة 
الضحى من أوائل الوحي» نزلت بمكة قبل الهجرة بسنين. والذي يعطيه ظاهر 


النصء أن فتور الوحي ظاهرة طبيعيةء شأنها شأن سجو الليل بعد إشراق 
الضحى. وهذا يغنينا 5 تقديم أسباب والتماس علل للإبطاء ة في الوحي» لم 
يتعلق القرآن بذكرها".!*) 


سادسا- فضل السورة الكريمة: 

يمكن معرفة فضل السورة الكريمة من خلال ما يلي: 

-١‏ روي في فضل السورة حديث ابي بن كعب أن النبي 6 قال: «من 
قرأ سورة والضحى جعله الله فيمن يرضى لمحمد أن يشفع له وعشر حسنات 


(0 تج البارق لابن تحور 2/10 10) 

)( السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة» د ٠‏ محمد أبو 5 شهبة (TAY /١(‏ 
(۳) التفسير الحديث (١/١5ه,‏ 55ه) 

)5( التفسير البياني للقرآن الكريم (1/ «o‏ 5"). 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
المنح الإلهية لخير البرية 2 في ضوء سورة 

يكتبها الله له بعدد كل يتيم وسائل»7) قلت: هذا الحديث ذكره جمع من 
المفسرين» ونبه بعضهم على ضعفه أو وضعه. وهو جزء من حديث أبي بن 
كعب 45 الوارد في فضائل السورء وهو حديث موضوع بإجماع أهل الحديث. 

قال ابن الجوزي: 'قد فرّق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره 
فذكر عند كل سورة منه ما يخصهاء وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلكء ولا 
أعجب منهما؛ لأنهما ليسا من أصحاب الحديثء وانما عجبت من أبي بكر بن 
أبي داود() كيف فرّقه على كتابه الذي صنفه في فضائل القرآن» وهو يعلم أنه 
حديث مُحال". 

ثم قال:"حديث فضائل السور مصنوع بلا شك» ونفس الحديث يدل على 
أنه مصنوع؛ فإنه قد استنفد السورء وذكر في كل واحدة ما يناسبها من الثواب 
بكلام ركيك في نهاية البرودة» لا يناسب كلام الرسول كي ".() 

قال الحافظ الغا راما الت عن أن في فال الشود رة 
سورة فموضوع» وضعه رجل من عبادان - قرية من قرى البصرة - واعترف 
تنعت كما هو شعروف عة آهل العديية ا 


»)501 /٤( والواحدي في التفسير الوسيط‎ »)۲۲١ /٠١( أورده الثعلبي في تفسيره‎ )١( 
)وان جال‎ ۲١/9 والبمخشري في هيرك (4/ 00/15 واليضاوي في تب(‎ 
والخطيب الشربيني في تفسيره (4/ 254) وقال:‎ »)15 /٠١( الحنبلي في تفسيره‎ 
والفيروز أبادي في بصائر ذوي‎ ».)١7١ /4( حديث موضوع» وأبو السعود في تفسيره‎ 
وصرّح بضعفه.‎ )575 /١( التمييز‎ 

(۲) عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني» أبو بكر بن أبي داودء الحافظ الثفة» 
صاحب التصانيف» إمام وقته» عالم» متفق عليه» احتج به من صنف الصحيح. مات 
سنة ست عشرة وثلاثمائة. (سير أعلام النبلاء 771/١(‏ - ۲۳۷)»ء ميزان الاعتدال 
»)۱۱۳/٤(‏ لسان الميزان (7537/59: 555) 

(۳) الموضوعات لابن الجوزي »)١74/١(‏ ويراجع: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار 
الشنيعة الموضوعة»ء لأبي الحسن علي بن محمد الكناني )١85/١1(‏ 

)٤(‏ محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهري» ولد سنة 407 هء كان من كبار العلماء. انزوى للبحث والتصنيف» وكان 
قليل الطعام كثير السهر» فمرض وضعفت أطرافه. توفي سنة ٠١١١‏ ه. (الأعلام 
(5/5١3)ء‏ معجم المؤلفين )١557/٠١(‏ 

١١1/١ الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاويء للحافظ المناوي‎ )٥( 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشر ون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
المنح الإلهية لخير البرية 2 في ضوء سورة 

وقال الإمام العجلوني(: فضيلة قراءة كل سورة» رووا ذلك وأسندوه إلى 
أبي بن كعب» ومجموع ذلك مفترى وموضوع بإجماع أهل الحديث. 

قلت: الحديث له طرق كلها باطلة موضوعةء وهذا ما قرره الإمام 
الشوكاني بقوله: حديث: "من قرأ فاتحة الكتاب أعطي من الأجر كذا" فذكر 
فضل سورة سورة إلى آخر القرآن» رواه العقيلي عن أبي بن كعب مرفوعا. قال 
ابن المبارك: أظن الزنادقة وضعته(". والآفة من بزيع» وروى بإسناد آخر 
موضوع أيضاء رواه ابن أبي داود» والآفة من مخلد ابن عبد الواحدء ولهذا 
الحديث طرق كلها باطلة موضوعةء وذكره الخليلي في الإرشاد عن ابن 
عباس مرفوعاء وفي إسناده نوح بن أبي مريما"ا فة 


> وقد أقر بأنه الواضع له»ء فقبح 


)١(‏ إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي بن عبد الغني العجلونيء الشافعيء الشهير 
بالجراحي مؤرخ» محدث» مفسرء نحوي. ولد سنة ۸۷١٠ه»‏ ونشأ بدمشقء وتوفي بها 
سنة 77١١ه‏ . (الأعلام (١/075؟)»‏ معجم المؤلفين (؟/791) 

(۲) كشف الخفاء ومزيل الإلباس» للإمام العجلوني (؟/555). 

(؟) ضعفاء العقيلي »)١57/١(‏ تخريج الأحاديث والآثار (357/5): فتح المغيث شرح 
ألفية الحديث» للسخاوي ».)311/١(‏ تأويل مختلف الحديثء لابن قتيية (ص:٠۷)»‏ 
الموضوعات لابن الجوزي »)1374/١(‏ اللآليء المصنوعة» للحافظ السيوطي 
»)۲٠۷/١(‏ تنزيه الشريعة المرفوعة» للحافظ الكناني .)١85/١(‏ 

)٤(‏ بزيع بن حسانء أبو الخليل البصريء يروي بواطيل. وقال ابن أبي حاتم: حديثه شبه 
الموضوعء قال: وقال أبي: هو ذاهب الحديث. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن 
عدي: أحاديثه مناكير لا يتابعه عليها أحد. (المجروحين» لابن حبان (۱۹۸/۱٠ء‏ 
8») الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي )۱۳۸/١(‏ 

(5) مخلد بن عبد الواحدء أبو الهذيل البصري» يروي عن علي بن زيد بن جدعان» قال 
الرازي: ضعيف الحديث. وقال ابن حبان: منكر الحديث جداء يتفرد بمناكير لا تشبه 
حديث التقات. وقال الأزدي: كذاب يضح الحديث. (المجروحين »٤١/۳(‏ 55)» 
الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي )١١١/9(‏ 

(1) الحافظ الإمام أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد القزويني الخليلي القاضيء ثقة» 
حافظ» عارف بكثير من علل الحديث ورجاله» عالي الإسناد» كبير القدر. توفي سنة 
ست وأربعين وأربعمائة. (سير أعلام النبلاء (57/11 -158)» تذكرة الحفاظ 
.)١١75 ١١77/99‏ طبقات الحفاظ )570/١(‏ 

(۷) نوح بن أبي مريم» أبو عصمة:؛ واسم أبي مريم يزيد بن جعونة. قال أحمد: يروي 
مناكير. وقال يحيى: ليس بشيء» ولا يكتب حديثه. وقال ابن حماد ومسلم والرازي 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 

المنح الإلهية لخير البرية < في ضوء سورة 
الله الكذابين. ولا خلاف بين الحفاظ في أن حديث أَبََ بن كعب هذا موضوع: 
وقد اغتر به جماعة من المفسرين» فذكروه في تفاسيرهم. (') 


؟ - قال 4: «يا علئ مَنْ قرأها أعطاه الله ثواب النبتين» وله بكل آية 
قرأها ثوابُ المتصدّق».27) 


۳- يسن التكبير - بأن يقول: «اللَّه أكبر» أو «اللّه أكبرء لا إله إلا 
اللّهء واللّه أكبر» - عقب قراءة سورة والضحى وخاتمة كل سورة بعدها. 


والدراقطني: متروك. وذكر الحاكم أن نوحا وضع حديث فضائل القرآن. (المجروحين 
(/58ء 53)ء الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي )١517/9(‏ 

.)515/١( الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة:؛ للإمام الشوكاني‎ )١( 

(۲) أورده الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز /١(‏ 0575)»: وقال: حديث ضعيف. ولم 

(؟) يستحب التكبير من الضحى إلى آخر القرآن» وهي قراءة المكيين. 
قال ابن كثير: روينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة 
المقرئ قال: قرأت على عكرمة بن سليمان» وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن 
قسطنطين وشبل بن عباد» فلما بلغت " والضحى " قالا لي: كبر حتى تختم مع خاتمة 
كل سورة» فإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك. وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك. 
وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك» وأخبره ابن عباس أنه قرأ على أبي 
بن كعب فأمره بذلك» وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله # فأمره بذلك . 
فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي» من ولد القاسم بن أبي 
بزة» وكان إماما في القراءات» فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال: لا 
أحدث عنه»ء وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو منكر الحديث. لكن حكى الشيخ شهاب 
الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في 
الصلاةء فقال له: أحسنت وأصبت السنة. وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. وقد 
اختلفت وجهة العلماء في السر في هذا التكبيرء فروى أبو العلاء الهمداني عن- = 
البزي» أن الأصل في ذلك أن النبي 2# انقطع عنه الوحي فقال المشركون: قلا محمدًا 
ربّهء فنزلت سورة الضحىء فكبر النبي 2 . قال ابن كثير: ولم يرد ذلك بإسناد يحكم 
عليه بصحة ولا ضعف. 

وقال الحليمي: نكتة التكبير التشبيه للقراءة بصوم رمضان» إذا أكمل عدته يكبرء فكذا هنا 
يكبر إذا أكمل عدة السورة» قال: وصفته أن يقف بعد كل سورة وقفة قصيرة» ويقول: 
«الله أكبر» وكذا قال سليم الرازي من الشافعية في تفسيره: يكبر بين كل سورتين تكبيرة» 
ولا يصل آخر السورة بالتكبير بل يفصل بينهما بسكتةء قال: ومن لا يكبر من القراء 
حجتهم: أن في ذلك ذريعة إلى الزيادة في القرآن» بأن يداوم عليه فيتوهم أنه منه. 
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ل المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية لس 
المنح الإلهية لخير البرية < في ضوء سورة 

وذكر القراء(') في مناسبة التكبير: أنه لما تأخر الوحي عن رسول اللّه 
وفتر مدةء ثم جاء الملك» فأوحى إليد: 3 لوث يلط نيص رآغوة 4 
السورة بتمامهاء كبّر فرحًا وسرورًا. ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا 
E‏ 

؛ - ذكر بعض العلماء أن بعض سورة الضحى من قبيل التكليم 
الشفاهى من الحق- تعالى- لرسوله 4# من غير حجاب ولا واسطة ملكء فقد 
ذكر الإمام السيوطى/" أن الآيتين من آخر سورة البقرة نزلتا ليلة المعراج» كما 
عد من هذا النوع أيضا: بعض سورة (الضحى). وَألَمْ تَشرَخ لَكَ صَذْرَكَ؛ 
واستدل بما أُخْرَجَه ابْنُ ابي حاتم مِنْ حَدِيثِ عَدِيَ بْنِ تَابتِ قَالَ: قال رَسُول 
الله : «سألت ري صَئأَلَة وَددتُ ئي لم أكن سألئه. قُلْتُ: أي رَبَ اتَحَدْتَ 
إِبْرَاهِيمَ خَلِيلا وَكَلَّمْتَ مُوسى تَكْلِيمًا. فَقَالَ: يَا مُحَمَدُ أَلَمْ أجذك يَتيمًَا فَآوَيْتُ 
وَضَالا فَهَدَيْتْ وَعَائلا فَأَغْنَيْتْء وَشَرَحْتُ لَكَ صَذرَك› وَحَطَطْث عَنْكَ وزرك› 
وَرَفْعْتُ لَكَ ذكْرَكَ, فلا أَذْكَرُ إلا دزت مَعي!».(4) 


وكذلك اختلفوا في ابتدائه» أهو من أول الضحى. أم من آخرها؟ وفي انتهائهء أهو أول 
سورة الناس أم آخرها؟ وفي وصله بأولهاء أو آخرهاء وقطعه» والخلاف في الكل مبني 
على أصلء وهو: أهو لأول السورة أم لآخرها وفي لفظه. فقيل: «الله أكبر» وقيل: «لا 
إله إلا الله والله أكبر» وسواء في التكبير في الصلاة» وخارجهاء صرح به السخاوي 
وأبو شامة. (تفسير ابن كثير (۸/ ١١٤)ء‏ فتح القدير للشوكاني (5/ 555). محاسن 
التأويل (9/ ۸۹٤)ء‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم (ص: 558»: )٤٤۹‏ 

»)5 05 النشر في القراءات العشر (؟/‎ »)۱۸۷ /١( ينظر: جمال القراء وكمال الإقراء‎ )١( 
)"87 /١( الإتقان في علوم القرآن‎ 

(۲) تفسير البغوي - طيبة (۸/ »)55١‏ تفسير ابن كثير ت سلامة (۸/ 5737)» فتح القدير 
للشوكاني (5/ 2557)» فتح البيان في مقاصد القرآن »)۲۷٤ /١5(‏ محاسن التأويل (9/ 
6۸۹( 

(؟) الإتقان في علوم القرآن /١(‏ ١5١)ء‏ معترك الأقران (۲/ )١۷‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۲/ 407)» والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب 
(۲/ ۳۰۹) حديث (۳۳۹۹)»ء والطبري في تفسيره (۱۷/ ۳۳۷)»ء وابن أبي حاتم في 
تفسيره (۷/ »)۲۳۱٤‏ والثعلبي في تفسيره (54/5: 15). وأورده ابن كثير في تفسيره 
تفسير (5/ 77)؛ والسيوطي في الدر المنشور (5/ »)۲١۳‏ (۸/ 045)؛ وفي 
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سح المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 
المنح الإلهية لخير البرية # في ضوء سورة 

قلت: ليس في الحديث ما يدل صراحة على أن هذا كان مشافهة من 
غير حجاب؛ 'لأنه قد يقال لا يلزم من النزول في قاب قوسين أن يكون 
مشافهة من غير حجابء وقوله: «فقال: محمد ألم أجدك إلى آخره» ليس هذا 
نص التلاوة» وإنَّ هذا ظاهر في أن المتلوّ الدال على ما ذكر نزل قبل ذلك 
وأن هذا تذكير به» وال أعله".(") 

قال الدكتور محمد أبو شهبة: 'وأما حديث «عدي بن ثابت» الذي أخرجه 
ابن أبي حاتم» فليس فيه أن الله أنزل هذه الآيات» وإنما كل ما فيه: التمنن 
عليه بالمنن التي ذكرت في هذه الآيات» ولا سيّما وألفاظ الحديث مغايرة للنص 
القرآني للآيات» مما يستبعد معه أن تكون الآيات نزلت في هذا التكليم 
والظاهر أن السورتين نزلتا قبل ذلك؛ لأن التمنن إنما يكون بأمر معروف 
معلوم للمخاطب. 


الخصائص الكبرى /١(‏ ۲۸۸)»ء وأورده المقريزي في إمتاع الأسماع (۸/ 74؟)ء 
والقسطلاني في المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (؟/ »)41١‏ والصالحي في سبل 
الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (؟/ 515؟) 

وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية »)١78 /١(‏ وقال: هذا حديث 
لا يصح» وفيه عمارة بن جوين أبو هارون» كذاب» متروك الحديث» وأما روح بن 
مسافر فقال يحيى: ليس بشيء وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات لا 
يحل الرواية عنه» وأما عبد الله بن صالح فقال أحمد: ليس بشيء وقال النسائي ليس 

وذكره السيوطي في اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة »)3١ /١(‏ والشوكاني في 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة )١55 /١(‏ 

قال ابن كثير: وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه شيء من حديث 
المنام من رواية سمرة بن جندب في المنام الطويل عند البخاري» ويشبه أن يكون 
مجموعا من أحاديث شتىء أو منام أو قصة أخرى غير الإسراءء والله أعلم. (تفسير ابن 
كثير ت سلامة (ه5/ ۳۸) 

)۷١ /١( السيرة الحلبية‎ )١( 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
المنح الإلهية لخير البربة 5 في ضوء سورة 
فالحق ما قاله الإمام السيوطي أولا» وهو أنه ليس في القرآن من هذا 
النوع شيء".() 


سابعا- الكلام في إحكام السورة الكريمة أو نسخ شيء منها: 
جميعها محكمء ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. ( 
ثامنا- أغراض السورة الكريمة ومقاصدها: 


ال تات اأ داقر مو كما ووه و كه 
وظلالها وايقاعهاء لمسة من حنان» ونسمة من رحمة» وطائف من ودء ويد 
حانية تمسح على الآلام والمواجع» وتنسم بالروح والرضى والأمل» وتسكب 
البرد والطمأنينة واليقين. 

إنها كلها خالصة للنبي ك كلها نجاء له من ربه» وتسرية وتسلية 
وترويح وتطمين. كلها أنسام من الرحمة وأنداء من الودء وألطاف من القربىء 
وهدهدة للروح المتعب» والخاطر المقلقء والقلب الموجوع".!*) 


ولعل الذي يظهر للمتأمل أن محور السورة وموضوعها يدور على إثبات 
أن مدة الوحي ليست دليلا على القلى» مع تعداد أنعم تدل على الرعايةء 
بالإضافة إلى توجيه للتعامل مع من حرمها. *) 


)١(‏ حيث قال - معددًا كيفيات الوحي-: الخامسة: أن يكلمه الله إما في اليقظةء كما في 
ليلة الإسراءء أو في النوم ... وليس في القرآن من هذا النوع شيء فيما أعلم. نعم يمكن 
أن يُعَدَ منه آخر سورة البقرة؛ لما تقدم» وبعض سورة الضحى وألم نشرح. (الإتقان في 
علوم القرآن )١5١ /١(‏ 

(۲) المدخل لدراسة القرآن الكريم (ص: )٠١‏ 

(۳) الناسخ والمنسوخ للمقري (ص: »)١14‏ الناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص: 15)» جمال 
القراء وكمال الإقراء /١(‏ ۸۹)» البرهان في علوم القرآن (۲/ ۳۳)ء بيان المعاني /١(‏ 
1۲( 

)۳۹۲١ /5( في ظلال القرآن‎ )٤( 
)۲۰۰/۹( بإشراف: د. مصطفي مسلم‎ 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
المح الإلهية لخير البرية 8 في ضوء سورة 

وقد سلكت لذلك أغراضاء منها: "إبطال قول المشركين إذ زعموا أن ما 
يأتي من الوحي للنبي 2 قد انقطع عنه. 

وزاده بشارة بأن الآخرة خير له من الأولى على معنيين في الآخرة 
والأولى. وأنه سيعطيه ربه ما فيه رضاهء وذلك يغيظ المشركين. 

ثم ذكره الله بما حفّه به من ألطافه وعنايته في صباه وفي فتوته وفي وقت 
اكتهاله» وأمره بالشكر على تلك النعم بما يناسبها من نفع لعبيده وثناء على الله 
بما هو أهله". (') 

قال الإمام البقاعي: 'مقصودها: الدلالة على آخر الليل7) بأن أتقى 
الأتقياء - الذي هو الأتقى على الإطلاق - في عين الرضا دائماء لا ينفك 
عنه في الدنيا والآخرة؛ لما تحلى به من صفات الكمال التي هي الإيصال 
هو أشرف ما في النهارء وقد علم بهذا أن اسمها أدل ما فيها على 
قود ها" 

وقال الفيروز أبادي: 'معظم مقصود السّورة: بيان ما للرّسول #: من 
الشرف والمنقبّة» ووعده في القيامة بالشفاعة» وذكر أنواع الكرامة له» والمِنَّة 
وصيانة الفقر واليْتثّم من بين الحرمان والمذلّة, والأمر بشكر التّعمة في قوله: 
مالیا لحو ونو الور 4 9 

ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن السورة الكريمة تضمنت أربعة 
مقاصد: 


)١(‏ التحرير والتنوير (۳۰/ 95؟) 

(۲) أي آخر سورة الليل» وهو قوله تعالى: دايز 4. 
(۳) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۲۲/ )٠٠١‏ 

١١ سورة الضحى» الآية:‎ )٤( 

(5) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز /١(‏ 5؟5) 


يك 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سے 
المنح الإلهية لخير البرية < في ضوء سورة 

أولها: ابتدأت بالقسم الإلهي العظيم على أن الله عز وجل ما قلا رسوله 
ولا أبغضه. ولا هجره ولا تركه» وانما هو محل العناية الربانية» وهو عظيم 
القدر عند الله - تعالى -: اورا یری ال يطان اط ٩(4‏ 

الثاني: بشره ربه بالعطاء الجمّ في الآخرة ومنه الشفاعة العظمى: :3 )سل 
ا 

الثالث: عددت نعم الله على كبية من صبغره: 3 (١‏ مو اا اة 
اراب الا لإايوة الإتكئل الجا الشاك ا ."ا 

الرابع: ختمت بإيصائه بفضائل ثلاث: العطف على اليتيم» وصلة 
المسكين» وشكر النعمة العظمى وهي النبوة وغيرها من هذه النعم المذكورة: 
نن اليه للع لخب 0.4 
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۲ ٠ ١ سورة الضحىء الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة الضحىء الآية: © 

(۳) سورة الضحىء الآيات: 5 - ۸ 

١١ - ٩ سورة الضحى» الآيات:‎ )٤( 

(5) التفسير المنير للزحيلي )۲۸١ /۳١(‏ بتصرف. 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


المنح الإلهية لخير البرية 2 في ضوء سورة 


المبحث الأول: القسم له < على أن ريه ما ودّعه وما قلاه. 


من المنح الإلهية لخير البرية ## أن الله - تعالى- أقسم في مطلع سورة 
الضحى على ما أنعم به على نبيه 2# وعلى أنه ما ودعه وما قلاه» فقال عر 
وجل : :اشر رای الیکا اليم أغرؤيلتو ءامس يمر 4<( )74()()2-(44. 
)0 

قال ابن إسحاق: وجاءه جبريل بسورة الضحى يقسم له ربه - وهو الذي 
أكرمه بما أكرمه - ما ودّعه وما قلاه. 9) 


فأقسم - سبحانه وتعالى- بالضحى وبالليل إذا سجىء أما الضحى فقال 
أهل اللغة هو: 'حين تطلع الشمس فيصفو صَؤْءْها".7) 'والأكثر أن الضحى 
من حين تطلع الشمس إلى أن يرتفع النهار وتبيض الشمس جدا".(“) 

قال الراغب الأصفهاني: "الضّحَى: انبساط الشمس وامتداد النهار» وسمّي 
الوقت به".0©) 

وفي المراد بالضحى عند المفسرين أربعة أقوال: أحدها: ضوء النهارء 
قاله مجاهد. والثاني: صدر النهارء قاله قتادة.!') والثالث: أول ساعة من 


)١(‏ سورة الضحىء الآيات: ١‏ - ه 

(۲) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (۲/ )۲۷١‏ 

(") تهذيب اللغة (5/ 14)»: لسان العرب /١54(‏ 5725) مادة: (ضحا). 

):55 /5( المخصص‎ )٤( 

(5) المفردات في غريب القرآن (ص: 507) 

00 أخرهه عه ايخ جرير الطبري في تفسيره /۲٤(‏ ۷( وينظر : تفسير مجاهد (ص: 


<( 
(۷) قول قتادة وارد في: تفسير ابن فورك (۳/ 355)., النكت والعيون (56/ ۲۹۱)» زاد 
المسير في علم التفسير /٤(‏ 497) 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سے 
المح الإلهية لخير البرية 8 في ضوء سورة 

النهار إذا ترحّلت الشمسء قاله السدي'ء ومقاتل.!' والرابع: النهار كلّهء قاله 

الفراء(, 9) 


وقد رجح الإمام الطبري أن المراد بالضحى النهار كله.7) واليه مال 
الإمام الشوكاني حيث قال: " والمراد بالضحى هنا النهار كلهء لقوله: +9 يى 
لاني م #» فلما قابل الضحى بالليل دل على أن المراد به النهار كله لا 
بعضه".!') وهو رأي الإمام القرطبي. © 


ويظهر لي: أن في هذا نظر؛ لأن الله عز وجل لم يقابل الضحى بالليل 
كله وانما بجزء منه وهو وقت سجوه» فدل على أن المراد بالضحى: وقت 
الضحىء وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس وتلقي شعاعها. ويدل عليه 
أيضًا قوله - تعالى- : لاع التي السا التصفترة اليك الو نات 
اة الاج 14" 'أي: في صدر النهارء وقد جرت العادة أن الأعياد تكون 
في أول النهارء وكذلك اجتماع الناس في الأمور أكثر ما يكون في أول 
النها 00 

كك 
وكماله» والضّحاء - بالفتح والمد - بعد ذلك إلى الزوال» وقيل: الضحى 
النهار كله والأول هو المعروف في اللغة'.('“ 

ومال إليه الإمام النيسابوري حيث قال: "الأكثرون على أن المراد 
بالضحى: وقت الضحىء» وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس ويظهر 


)٤٥١ /5( زاد المسير‎ »)۲۹١ /5( قول السدي وارد في: النكت والعيون‎ )١ 
)۷۳۱ /5( ؟) تفسير مقاتل بن سليمان‎ 

۳) معاني القرآن للفراء (۳/ 75؟) 

)٤٠٥١ /5( زاد المسير‎ »)۲۹١ /5( النكت والعيون‎ )٤ 

5) جامع البيان (5”/ )55١‏ 

5) فتح القدير للشوكاني (ه/ )٥٥١‏ 

۷) الجامع لأحكام القرآن )٠١ /”١(‏ 

۸) سورة طه» الآية: 5ه 

4) تفسير السمعاني (۳/ 95"). 

.)585 /۲( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )٠ 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
المنح الإلهية لخير البرية 2 في ضوء سورة 

سلطانها. وقيل: هو النهار كله؛ لإقرانه بالليل في القسم» وهو ضعيف؛ لأن 

معنى (سجى) سكن واستقر ظلامه» أو سكون الناس فيه فيكون الإسناد 

مجازيا. يقال: سجا البحر إذا سكنت أمواجه» وطرف ساج أي ساكن فاتر. ولا 

ريب أن سجر الليل وقت استيلاء الظلام منه لا كله» فهو بمنزلة الضحى من 

اا 


وأما قوله - تعالى-: :3 يى المّمِطَانٍ آلب آم # 'فذكر أهل اللغة في 


أما الأول: فقال أبو عبيدة والمبرد والزجاج!'): سجى أي سكن» يقال: 
ليلة ساجية أي ساكنة الريح» وعين ساجية أي فاترة الطرف. وسجى البحر: إذا 


سكنت أمواجه. 
وأما الثاني: وهو تفسير سجى بأظلم فقال الفراء: سجى أي أظلم وركد 
في طوله. 


وأما الثالث: وهو تفسير سجى بغطى فقال الأصمعي وابن الأعرابي(): 


سجى الليل تغطيته النهارء مثل ما يسجى الرجل بالثوب".(:") 


)5١ 5 /5( غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 

(۲) ينظر: جمهرة اللغة /١(‏ ١١٤)ء‏ مختار الصحاح (ص: »)٠٤١‏ لسان العرب /١54(‏ 
۱) تاج العروس (۳۸/ 507 ؟). 

(۳) ينظر: العين (5/ 57١)ء‏ كتاب الأفعال (۲/ »)١7١‏ لسان العرب /١5(‏ ١107؟)‏ 

)٤(‏ ينظر: مشارق الأنوار (۲/ »)۲١۷‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ 55 7): لسان 
العرب /١5(‏ ۳۷۱) 

(5) مجاز القرآن (۲/ ؟١").‏ 

(5) ينظر قوله في: تاج العروس (۳۸/ .)١537‏ 

(۷) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 775). 

(۸) معاني القرآن للفراء (۳/ ۲۷۳). 

(9) ينظر قول الأصمعي وابن الأعرابي في: تهذيب اللغة /١١(‏ 4۷ء 18). 


.)١50 /51( مفاتيح الغيب‎ )٠١( 
E 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
المنح الإلهية لخير البرية < في ضوء سورة 
قال الراغب الأصفهاني: " (سّجى). أي: سكن» وهذا إشارة إلى ما قيل: 
هدأت الأرجل» وعين ساجِيَّةٌ: فاترة الطرف» وسَّجّى البحر سَمُواً: سكنت 
أمواجه» ومنه استعير: شَنْجِيَةُ الميّت» أي: تغطيته بالثوب".7") 
قال الإمام الرازي: 'واعلم أن أقوال المفسرين غير خارجة عن هذه الوجوه 
الثلاثة".(") 


وقد ذكر المفسرون في معنى (سجى) خمسة أقوال: 

أحدها: أظلم. ( والثاني: ذهب ء رويا عن ابن عباس. والثالث: أقبل» 
قاله ابن عباس *) وسعيد بن و والرابع: سكن» قاله طا 
وشكرمة ادن زد 4 واد 


فعلى هذا في معنى «سكن» قولان: استقرٌ ظلامهء أو سكن الخلق فيه. 
والخامس: امتد ظلامه» قاله ابن الأعرابي('. ٠"‏ 


)۳۹۹ المفردات في غریب القرآن (ص:‎ )١( 

.)١510 /9١( مفاتيح الغيب‎ )۲( 

(5) تكرم العاوردي في ن الجرري في افير |2 ,لقا )> 

)٤(‏ أخرجه عن ابن عباس: ابن جرير في تفسيره (754/ 585)» وابن أبي حاتم في تفسيره 
/٠١(‏ 5557)» وأورده السيوطي في الدر المنثور (۸/ »)54١‏ وعزاه إلى ابن جرير وابن 
أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. 

.)5857 /۲٤( أخرجه عن ابن عباس: ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )٥( 

(1) أورده السيوطي في الدر المنثور (۸/ »)04١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن سعيد بن جبير م . 

(۷) ذكره الماوردي في تفسيره (5/ »)53١‏ وابن الجوزي في في تفسيره /٤(‏ 457). 

(۸) أورده الشوكاني في فتح القدير (ه/ 51ه). 

(9) أخرجه عن ابن زيد: ابن جرير الطبري في تفسيره (5؟/ 545). 

)٠١(‏ أخرجه عن قتادة: عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 575)» وابن جرير الطبري في تفسيره 
/١(‏ 585)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (۸/ »)55١‏ وعزاه إلى عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. 

)١١(‏ ينظر قول ابن الأعرابي في: تاج العروس (۳۸/ 58 ؟) مادة: (سجو). 

/5( زاد المسير في علم التفسير (4/ 4517) بتصرفء ويراجع: النكت والعيون‎ )١١( 


.)0١ 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
المح الإلهية لخير البرية 8 في ضوء سورة 

ويظهر لي: أن أولى هذه الأقوال بالقبول: هو تفسير سجى بسكن؛ لأنه 
الأشهر عند أهل اللغة وأهل التفسيرء ولأنه الأنسب بسياق الكلام؛ لأن سكون 
اليل هو المقابل لوقك الحتيكيى فهر بمذزلة الك من الفا 2 

وهو ما رجحه الإمام الشوكاني حيث قال: 'والأول أولى» وعليه جمهور 
المفسرين وأهل اللغة'. والى نحو هذا ذهب جمع من المفسرين. 

وأما قوله - تعالى- وی - نامر ¥4 4 )فجواتت القسم» ومعناه: 
ما تركك ربك يا خت وما ا:٠‏ 

قال الراغب الأصفهاني: 'الدّعة: الخفض. يقال: ودعت كذا أدعه وَدْعاً. 
نحو: تركته» وادعا.... والتوذع: ترك التفس عن المجاهدة» وفلان متّدع 
ومتودّع» وفي دعة: إذا كان في خفض عيشء وأصله من الثرك. أي: بحيث 
ترك السّعي لطلب معاشه لعناءء والتوديع أصله من الدّعة» وهو أن تدعو 
للمسافر بأن يتحمّل الله عنه كآبة السّفرء وأن يبلّغه الدّعة» ... فصار ذلك 
متعارفا في تشييع المسافر وتركه» وعبّر عن الترك به في قوله: ایا ليطن 
0 

وقد قرأ الجمهور: 00 - بتشديد الدال - من التوديع؛ وهو توديع 
المفارق» وقرأ ابن عباس وعروة بن الزبير وابنه هاشم وابن أبي عبلة وأبو حيوة 


)5١ 5 /5( غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )١( 

)١(‏ فتح القدير للشوكاني (ه/ 51ه). 

(۳) ينظر: جامع البيان (5 /١‏ 585)» المحرر الوجيز (5/ 537).» الجامع لأحكام القرآن 
/٠١(‏ 47). التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ »)53٠‏ اللباب في علوم الكتاب .)١۸١ /”١(‏ 

۲ سورة الضحىء الآية:‎ )٤( 

(ه) الهداية إلى بلوغ | النواية /١١(‏ 8575)ء الكشف والبيان »)۲۲١ /٠١(‏ الوجيز للواحدي 
(ص: »)١١١١‏ تفسير البغوي (5/ 2515)» مدارك التنزيل (۳/ 157)» تفسير ابن كثير 
(0/ 6°( 

)١(‏ المفردات في غريب القرآن (ص: )۸٦١‏ باختصار. 

(۷) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ »)53٠١‏ البحر المحيط في التفسير /٠١(‏ 537)» فتح القدير 
للشوكاني (5/ 557)» فتح البيان في مقاصد القرآن /٠١(‏ ١۲۷)»ء‏ إعراب القرآن وبيانه 
»)507/٠١(‏ الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها (ص: 1557)» معترك 
الأقران في إعجاز القرآن (5717/7)» معجم القراءات» د. عبد الكريم الخطيب 


)ة0720/٠١(‎ 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
المنح الإلهية لخير البرية < في ضوء سورة 

بتخفيفها (ودعك)'ء من قولهم: ودعه» أي: تركه»ء والتوديع أبلغ في الوداع؛ 
لأن من ودعك مفارقا فقد بالغ في تركك.(") 

قال ابن جني: "هذه قليلة الاستعمال. قال سيبويه: استغنوا عن وذر وودع 
بقولهم: ترك".( 

قال الإمام الشنقيطي: 'والقراءة الأولى أشهر وأولى ؛ لأن استعمال ودع 
بمعنى ترك قليل... فترجحت قراءة الجمهور بالتشديد من: «ودعك» من 
التوديع. وقد ذكرنا هذا الترجيح ؛ لأن ودع بمعنى ترك فيها شدة وشبه جفوة 
وقطيعةء وهذا لا يليق بمقام المصطفى * عند ربه. أما الموادعة والوداع» فقد 
يكون مع المودة والصلة» كما يكون بين المحبين عند الافتراق» فهو وان وادعه 
بجسمه فإنه لم يوادعه بحبه وعطفه. والسؤال عنه وهو ما يتناسب مع قوله - 


تعالى - وي 44 ° 


قال الإمام الآلوسي: ' وودع من التوديع» وهو في الأصل من الدعة» وهو 
أن تدعو للمسافر بأن يدفع الله - تعالى- عنه كآبة السفرء وأن يبلغه الدعة 
وخفض العيش» كما أن التسليم دعاء له بالسلامة» ثم صار متعارفا في تشييع 
المسافر وتركه»ء ثم استعمل في الترك مطلقاء وفسر به هنا أي ما تركك ربك. 
وفي البحر والكشاف”: التوديع مبالغة في الودع أي الترك؛ لأن من ودعك 
مفارقا فقد بالغ في ترككء قيل: وعليه يلزم أن يكون المنفي الترك المبالغ فيه 
دون أصل الترك» مع أن الظاهر نفي ذلك» فلا بد من أن يقال: إنه إنما نفى 


)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ »)53٠‏ البحر المحيط في التفسير /٠١(‏ 415)» فتح القدير 
للشوكاني (5/ 5517)» فتح البيان في مقاصد القرآن /٠١(‏ ١۲۷)ء‏ الكامل في القراءات 
العشر والأربعين الزائدة عليها (ص: 517)» معترك الأقران في إعجاز القرآن (؟/ 
۷))» معجم القراءات» د. عبد الكريم الخطيب )٤١۹/۱۰(‏ 

(5) فتح القدير للشوكاني (5/ 01ه) 

(؟) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (۲/ 514؟) 

)٤(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۸/ 555) باختصار. 

() البحر المحيط في التفسير /٠١(‏ 445) 

(5) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (5/ 765) 


» 009 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
المنح الإلهية لخير البرية < في ضوء سورة 

ذلك؛ لأنه الواقع في كلام المشركين الذي نزلت له الآيةء أو أن المبالغة تعود 
على النفي» فيكون المراد المبالغة في النفي» لا نفي المبالغة".(') 

والقلي: شدّة البغض.!) وتقدير الكلام: وما قلاك» فحذف الكاف.( 

وفي حذف الكاف من قوله: ایر %4 وجوه: 

أحدها: حذفت الكاف اكتفاء بالكاف الأولى في ودعكء ولأن رؤوس 
الآيات بالياء» فأوجب اتفاق الفواصل حذف الكاف.() 


وثانيها: فائدة الإطلاق أنه ما قلاك» ولا قلا أحدا من أصحابكء ولا أحدا 
ممن أحبك إلى قيام القيامة. *) 


وثالثها: أنه قال: ازير 4 » ولم يقل: وما قلاق لأن فال وري 
حبٌ» وذلك لا يجوز على الله - تعالى-. والمعنى: وما قلى أحدًا قط. ' 


ورابعها: أنه حذف المفعول؛ لئلا يواجه -عليه الصلاة والسلام- بنسبة 
القلى والبغض إليه وان كان في كلام منفي؛ وذلك لطقًا به 2 وشفقة عليه.(") 

قلت: هذا الوجه الأخير لطيف المعنى»ء غير أنه لا يتناسب مع حذف 
المفعول في سائر الآيات الآتيةء وهي قوله - تعالى-: م ج € شوب الاجم 
اة التغاب التكقة لخب الاد لجرت اللات اه 4 


)۳۷٤ /١١( روح المعاني‎ )١( 
(AY المفردات في غریب القرآن (ص:‎ (") 
(e< /( غرائب التفسير وعجائب التأويل‎ (") 
/١( التسهيل لعلوم التنزيل‎ »)۳٠١۹ /5( أنوار التتزيل‎ 2)١97 /5١( مفاتيح الغيب‎ )٤( 
۳۷)؛ اللباب في علوم‎ /١١( الدر المصون‎ ».)515 /٠١( البحر المحيط‎ )٠ 
)584 »۳۸۳ /۲۰( الكتاب‎ 
)١17 /۳۱( مفاتيح الغيب‎ )5( 
)١514 /4( ويراجع: إرشاد العقل السليم‎ ».) 017 251١ /۲( تفسير ابن رجب الحنبلي‎ )1( 
)١145 /٠١( التفسير الوسيط - مجمع البحوث‎ )۷( 
۸ - 5 سورة الضحىء الآيات:‎ )۸( 
» ۸ $} 


٦ 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
المنح الإلهية لخير البرية < في ضوء سورة 

وقد رجح الإمام الشنقيطي هذا الوجه حيث قال: 'والذي يظهر من لطيف 
الخطاب ورقيق الإيناس ومداخل اللطف» أن الموادعة تشعر بالوفاء والودء 
فأبرزت فيها كاف الخطاب» أي: لم تتأت موادعتك وأنت الحبيب» والمصطفى 
المقرب. أما «قلى» ففيها معنى البغضء فلم يناسب إبرازها إمعانا في إبعاد 
قصده #2 بشيء من هذا المعنى» كما تقول لعزيز عليك: لقد أكرمتك» وما 
أهنت» لقد قربتك» وما أبعدت» كراهية أن تنطق بإهانته وكراهيته» أو تصرح 
بها افو د 


ثم اختلف في السبب الذي لأجله نزل قوله - تعالى-: باه لطر 


ار 4 4 : 

فقال بَعْضْهُخْ: إن النبي ‏ كان سئل عن شيء إذ طلبوا منه شيئاء فقال: 
أفعل ذلك غداء أو أجيبكم عنه غداء ولم يستثن؛ فاحتبس عنه الوحي أياما 
لذلك؛ فقال المشركون: ودّعه ربه وقلاه؛ أي: تركه وأبغضه. 

ومنهم من قال: إنه أبطأ عليه الوحيء فجزع جزعا شديداء فقالت له 
خديجة - رضي الله عنها -: " إني لأرى قلاك ربك وودعك "؛ مما ترى من 
جزعه؛ فنزل قوله: تلط ريم )ل( 4 ° 

وقد سبق الحديث عن الروايات الواردة في سبب النزول بالتفصيل. 

قال الإمام الماتريدي: 'ولسنا ندري كيف كان الأمر؟ فإن كان نزل ذلك 
لقول قريش» فالقسم يحتمل كذلك ردا لقولهم. 

وعلى القول الثاني - أنه نزل لقول خديجة - رضي الله عنها - فهو 
غير محتمل؛ لأن خديجة تعلم أن الله - تعالى- لم يودعه ولا قلاهء وكذا كل 
مؤمن معتقد أن الله - تعالى- لا يودع أحدا من رسله. 


)555 /۸( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
۳ سورة الضحى» الآية:‎ ( 
سبق تخريج هذا القول والذي قبله في الحديث عن سبب نزول سورة الضحى.‎ (") 


{۹ $ 


سح المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 
المنح الإلهية لخير البرية # في ضوء سورة 

ولأنها تصدق الرسول - عليه السلام - أنه لم يودعه ولا قلاه إذا أخبرها 
بغير قسم؛ فلا معنى للقسم؛ فدل أن هذا الوجه غير محتمل".!") 

ثم ذكر الإمام الماتريدي رأيا وجيها في تفسير الآية فقال: "ثم صرف 
تأويل الآية إلى غير ما قالوا أشبه عندنا وأقرب مما قالواء وهو أنه - عليه 
السلام - بعث إلى الفراعنة والجبابرة الذين كانت همتهم قتل من خالفهم, 
واهلاك من استقبلهم بالخلاف» ولم يكن معه فضل مال وسعة يستميل به 
کرت الناش فن رليك اکر إن ريد قن که وتركك رقا كيت کد إلى 
من ذكرنا من الفراعنة والجبابرة الذين كانت همتهم القتل وعادتهم إهلاك من 
خالفهم بلا أنصار ولا أعوان من الملائكة» ولا مال وسعة يستميل به القلوب 
والأنفس؛ لأن من سَلّْم إنسانا إلى أعدائه الذين يعلم أنهم أعداؤه» ويخلي بينه 
وبين الأعداء بلا أنصار وأعوان ولا مال وسعة من الدنيا - يقال: إنه قد خذله 
وتركه وقلاه؛ إذ لا يفعل ذلك في الأصل إلا لذلك؛ فعند ذلك قالوا: إنه ودعه 
وقلاه» وهو ما قالوا: اة الور الکدة مي طن الايطاء لق 
ومنو الدتوير الان الس الان المصقين ليكوت اض نات 
انار الجتبكاك تكبا ي وقولهم: ج تكبا طب يبن الائات ن ای 
قل تنل الغبرئ الف ي" ونحو ذلك مما قالواء فلولا صرف أهل 
التأويل تأويل الآية إلى ما ذكرواء والا صرفه إلى ما ذكرنا أشبه. 


1 1 


وفي قولهم: " قد ودعه ربه " دلالة أنهم قد عرفوا أنه رسول الله ج 
وأقروا بذلك حتى قالوا؛ فنزل قوله: بلطن 4. 

فأخبر أنه لم يبعث إلى هَولِاءٍ الفراعنة والجبابرة لما ذكر أولئك الكفرة أنه 
خذله وتركه وقلاهء ولكن بعثه وهو ينصره ويعينه على تبليغ ما أمر بتبليغه 
إلى من أمر بتبليغه» ولم يقله» ولكنه اصطفاه واختاره؛ حتى يعلو أمره» ويكثر 
ذكره» وفي ذلك آية عظيمة على إثبات الرسالة» وهو ما ذكرنا أنه بعث إلى 


)١(‏ تأويلات أهل السنة /٠١(‏ /اهه) 
)١(‏ سورة الفرقان» من الآيتين: ۷› / 


(۳) سورة الزخرف» من الآية: ٠١‏ 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية لس 
المنح الإلهية لخير البرية < في ضوء سورة 

ايكيا لفطل راما لذن خا ر جاو ی لكان کے 

أطون ار يمن وت ومن ا 


4 


قال ابن عرفة: 'فإن قلت: الترك أعم» ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص› 
فلو بدأ بنفي الأخص لكان تأسيساء فلم عدل عنه إلى التوكيد؟ فالجواب: أن 
التأكيد هنا أبلغ؛ لأنه في مقام الاعتناء والتعظيم للنبي ك وتنزيهه من 
الخصنال النميمنة كلها 

'ولما أقسم بهذا القسم المناسب لحاله #8 أجابه بقوله - تعالى-: ليلل 
5 أي تركك تركا يحصل به فرقة كفرقة المودع» ولو على أحسن الوجوه 
الذي هو مراد المودع ليطن 4 أي الذي أحسن إليك بإيجادك أولاًء وجعلك 
أكمل الخلق ثانياًء ورباك أحسن تربية ثالثآء كما أنه لا يمكن توديع الليل 
للنهارء ولا يمكن توديع الضحى للنهار ولا الليل وقت سجوه له. ولما كان ربما 
قال نافياً لكل ترك: ير 4 4 أي وما أبغضك بغضاً ما".(") 

قلت: وعليه ففي هذا القسم ما فيه من منح إلهية لخير البرية #؛ وفي 
بيان هذه المنح يقول الإمام ابن القيم: " ومن ذلك إقسامه - سبحانه- 
موس لبط ناي آموؤ 4.) على إنعامه على رسوله» وإكرامه له» واعطائه ما 
في الآخرة» فهو قسم على النبوة والمعاد. 

وأقسم بآيتين عظيمتين من آياته دالتين على ربوبيته وحكمته ورحمته» 
وهما الليل والنهار. فتأمل مطابقة هذا القسم - وهو نور الضحى الذي يوافى 
بعد ظلام الليل - للمقسم عليه - وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه 


لاك 


سح المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
المنح الإلهية لخير البرية < في ضوء سورة 

عنه» حتى قال أعداؤه: ودع حدداً ره - فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل 

على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه".7") 


ومن ثم فقد أقسم - سبحانه وتعالى - بأمور واضحة تدرك بالحواس على 
أمور معنوية غير مدركة» فأقسم بالضحى - وهو صدر النهار حين ترتفع 
الشمس-», وبالليل إذا سجى - وهو وقت سكون الليل- وهي حالة تشبه حالة 
فتور الوحي بعد تجليه ونس النبي #2 بهء فهو أمر طبيعي كما يأتي سكون 
الليل بعد توهج الشمس في رابعة النهار. 

وفي هذا المعنى تقول الدكتورة/ عائشة عبد الرحمن: 'وحين نتتبع أقسام 
القرآن في مثل آية الضحىء نجدها تأتي لافته إلى صورة مادية مدركة وواقع 
مشهود» توطئة بيانية لصورة أخرى معنوية مماثلةء غير مشهودة ولا مدركة» 
يماري فيها من يماري: فالقرآن الكريم في قسمه بالصبح إذا أسفرء واذا تنفس» 
والنهار إذا تجلى» والليل إذا عسعسء واذا يغشىء واذا أدبرء يجلو معاني من 
الهدى والحق» أو الضلال والباطل» بماديات من النور والظلمة. وهذا البيان 
المعنوي بالحسيء هو الذي يمكن أن نعرضه على أقسام القرآن بالواوء فتقبلها 
دون تكلف أو قسر في التأويل.... 


المقسم به في آيتى الضحى» صورة مادية وواقع حسيء يشهد به الناس 
في كل يوم تألق الضوء في ضحوة النهار» ثم فتور الليل إذا سجا وسكن. دون 
أن يختل نظام الكون أو يكون في توارد الحالين عليه ما يبعث على إنكارء بل 
دون أن يخطر على با أحدء أن السماء قد تخلت عن الأرض وأسلمتها إلى 
الظلمة والوحشة» بعد تألق الضوء في ضحى النهارء فأي عجب في أن 
يجيء» بعد أنس الوحي وتجلي نوره على المصطفى ##› فترة سكون يفتر فيها 
الوحي» على نحو ما نشهد من الليل الساجي يوافي بعد الضحى المتألق!"7") 


)۷٣ التبيان في أقسام القرآن (ص: ۷۲ء‎ )١( 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية لا 
المنح الإلهية لخير البرية <# في ضوء سورة 
قلت: وفي التعبير باسم الرب في قوله - تعالى-: ِإيمَويَكَيطنٍ 4 ما 
يشعر بدوام اللطف والرعاية التامة؛ إذ المربي لا يهجر من يربيه ولا يبغضه. 
بل يحبه على الدوام ويقربه. 
قال صاحب الظلال: " وهو ل لكين + وأنت عبده المنسوب إليه. 
المضاف إلى ربوبيته» وهو راعيك وكافلك".(") 


وقال ابن عاشور: '"وتعريف لطر 7 بالإضافة» دون اسم (اش) العلم 

لما يؤذن به لفظ (رب) من الرأفة واللطف» وللتوسل إلى إضافته إلى ضمير 

اليقاطب» لها في ذلك من الأشعان ا برسولة:وشريفه بإضافة رت إلى 
شو 

RF FR RR 


)۳۹۲۷ /5( في ظلال القرآن‎ )١( 
)۳۹۸ /۳۰( التحرير والتنوير‎ )۲( 


0م 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


المنح الإلهية لخير البرية 2 في ضوء سورة 


المبحث الثاني: جحل الآخرة خيرا له من اذولي . 
من المنح الإلهية لخير البرية #: ما وعده ربه - جل وعلا - في قوله 
- تعالى-: ([()()(14" 
فقد زاده الله - تعالى- تشريفا بقوله: % { {HY‏ #4 يعني هذا 


التشريف - وهو إعلام أن ما ألقاه الحساد فيما بينهم من التوديع والقلى بهت 
محض - وإن كان تشريفا عظيما إلا أن الذي أعد لأجلك في الآخرة أشرف 


وهذه الاية متصلة بما قبلها من وجوه: 


أحدها: أن يكون المعنى أن انقطاع الوحي لا يجوز أن يكون؛ لأنه عزل 
عن النبوة» بل أقصى ما في الباب أن يكون ذلك؛ لأنه حصل الاستغناء عن 
الرسالة» وذلك أمارة الموت» فكأنه يقال: انقطاع الوحي متى حصل دل على 
الموت» لكن الموت خير لك. فإن ما لك عند الله في الآخرة خير وأفضل مما 
لك في الدنيا. () 

وثانيها: لما نزل: :إيَأمَوىَالكَمِط تسر 4 4 حصل له بهذا تشريف 
عظيم» فكأنه استعظم هذا التشريفء فقيل له: وللآخرة خير لك من الأولى أي 
هذا التشريف وان كان عظيما إلا أن ما لك عند الله في الآخرة خير وأعظم. 
)°( 

قال الإمام الزمخشري: 'فلما كان في ضمن نفى التوديع والقلى أنّ الله 
مواصلك بالوحي إليك» وأنك حبيب الله ولا ترى كرامة أعظم من ذلك ولا نعمة 


4 سورة الضحىء الآية:‎ )١( 
)515 /5( غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )۲( 

(۳) مفاتيح الغيب »)١97 /”١(‏ ويراجع: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (5/ 515) 
(4) سورة الضحىء الآية: ؟ 

(5) مفاتيح الغيب (۳۱/ ۱۹۳) 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
المنح الإلهية لخير البرية <# في ضوء سورة 

أجل منه: أخبره أن حاله في الآخرة أعظم من ذلك وأجل» وهو السبق والتقدم 
على جميع أنبياء الله ورسله» وشهادة أمته على سائر الأمم» ورفع درجات 
المؤمنين وإعلاء مراتبهم بشفاعته» وغير ذلك من الكرامات السنية".7") 

وثالثها: وهو أن يكون المعنى وللأحوال الآتية خير لك من الماضية كأنه 
- تعالى- وعده بأنه سيزيده كل يوم عزا إلى عزء ومنصبا إلى منصب» 
فيقول: لا تظن أني قليتك بل كل يوم يأتي فإني أزيدك منصبا وجلالا. (") 


وقد جمع ابن عاشور بين الوجهين الأخيرين حيث قال: 'فلما نفي القلى 
بشر بأن آخرته خير من أولاه» وأن عاقبته أحسن من بدأته» وأن الله خاتم له 
بأفضل مما قد أعطاه في الدنيا وفي الآخرة".(") 

وفي بيان معنى الآية قال الإمام الطبري: 'وللدار الآخرةء وما أعد الله لك 
فيهاء خير لك من الدار الدنيا وما فيها. يقول: فلا تحزن على ما فاتك منهاء 
فإن الذي لك عند الله خير لك منها".( 

وقال الإمام الماتريدي: 'يقول: مع ما أعطيت في الدنيا من الشرف 
والذكر والغلبة» فالآخرة خير لك من الأولى؛ يرغبه في الآخرة» ويزهده في 
الدنيا. أو يقول: إن أولى لك أن يكون سعيك للآخرة؛ فهو خير لك من 
ال 

وقيل: آخر عمرك خير لك من أوله لما ينال من النصر والظفر.(") 

قال ابن عاشور: 'والآخرة: مؤنث الآخرء والأولى: مؤنث الأول» وغلب 
لفظ الآخرة في اصطلاح القرآن على الحياة الآخرة وعلى الدار الآخرةء كما 
غلب لفظ الأولى على حياة الناس التي قبل انخرام هذا العالم".(') 


)555 /۳( الكشاف (5/ ١٠۷)ء ويراجع: مدارك التنزيل‎ )١ 
)۱۹۳ /۳۱( مفاتيح الغيب‎ )۲ 

*) التحرير والتنوير (۳۰/ ۳۹۷) 

)٤۸۷ /”5( جامع البيان‎ )٤ 

(° 

| 


تأويلات أهل السنة /٠١(‏ 58ه) 
*) غرائب التفسير وعجائب التأويل (؟/ )١55‏ 
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) 
) 
) 
) 
) 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سے 
المنح الإلهية لخير البرية < في ضوء سورة 

وعليه فالمراد بالآخرة في الآية: الدار الآخرة وما فيهاء والمراد بالأولى: 
الدار الدنيا وما فيها. وهو ما استظهره ابن جزي حيث قال: 'والأول أظهر 
وأشهر".!" واختاره الإمام الآلوسي فقال: " وحمل الآخرة على الدار الآخرة 
المقابلة للدنيا والأولى على الدار الأولى وهي الدنيا هو الظاهر المروي عن 
أي إسحاق وغيره".(") 

قلت: حمل الآية على ظاهرها من خيري الدنيا والآخرة معا أولى؛ إذ كل 
آجل أمره خير من عاجله في الدارين» فآخرته خير من أولاه» وعاقبة أمره 
أحسن من بدايته. ويدل على صحة هذا القول: أن ما في تعريف «الآخرة» 
و«الأولى» من التعميم يجعل معنى هذه الجملة في معنى التذييل الشامل 
لاستمرار الوحي وغير ذلك من الخير. وأن اللام في «الآخرة» و«الأولى» لام 
الجنس» أي كل آجل أمره هو خير من عاجله في هذه الدنيا وفي الأخرى.(“ 


وهو ما قرره ابن عطية حيث قال: 'وقوله - تعالى-: 32 4( )( 4( * 
يحتمل أن يريد الدارين الدنيا والآخرة» وهذا تأويل ابن إسحاق وغيره» ويحتمل 
أن يريد حاليه في الدنيا قبل نزول السورة وبعدهاء فوعده الله - تعالى- على 
هذا التأويل بالنصر والظهور".7") 

' كأنه لما بين أنه - سبحانه وتعالى- لا يزال يواصله بالوحي والكرامة 
في الدنيا وعد له ما هو أعلى وأجل من ذلك في الآخرةء أو لنهاية أمرك خير 
من بدايته» فإنه # لا يزال يتصاعد في الرفعة والكمال". © 


)۳۹۷ /۳۰( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ 430) 

(۳) روح المعاني /١١(‏ ۳۷۷) 

)٤(‏ التحرير والتنوير /١(‏ ۳۹۷) باختصار. 

(5) قال ابن جزي: " قال ابن عطية: ويحتمل أن يريد بالآخرة حاله بعد نزول هذه السورة» 
ويريد بالأولى حاله قبل نزولهاء وهذا بعيدء والأول أظهر وأشهر". (التسهيل لعلوم 
التتزيل (۲/ 410) 

() المحرر الوجيز (5/ ٠٤۹۳‏ 515)» ويراجع: البحر المحيط /٠١(‏ 5315) 

(۷) أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5/ 9١؟)‏ 


فت »# 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سے 
المنح الإلهية لخير البرية 2 في ضوء سورة 

قال الإمام الصاوي: 'وقال بعض أهل الإشارات: في الآية إشارة إلى أنه 
© دائما يترقى في الكمالات إلى غير نهايةء فمقامه في المستقبل أعلى منه 
في الماضيء وهكذا".(") 

واللام في 2 للاختصاص؛ لأن الآخرة لا تكون خيرا مطلقا لكل أحدء 
وانما هو أمر مختص به © . 

قال الخطيب الشربيني: " وَقَيّدَ - تعالى- بقوله -سبحانه-: ${ لأنها 
ليست خيراً لكل أحد'. وقال ابن عاشور: " واللام في قوله: ${ لام 
الاختصاص» أي خير مختص بكء وهو شامل لكل ما له تعلق بنفس النبي 
© في ذاته وفي دينه وفي أمتهء فهذا وعد من الله بأن ينشر دين الإسلام» وأن 


يمكن أمته من الخيرات التي يأملها النبي 2 ".7" 


RRR RR 


(1) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (٥٦٥ /٤(‏ 
)١(‏ السراج المنير /٤(‏ 545) 
(؟) التحرير والتنوير (70/ ۳۹۷) 


> 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


المنح الإلهية لخير البرية 2 في ضوء سورة 


المبحث الثالث: وعده < بالعطاء الرباني الذي يرضيه. 


من المنح الإلهية لخير البرية #: ما وعده ربه - تعالى- من العطاء 
الذي يرضيه» وذلك في قوله - تعالى-: HE}‏ 4 

قال القاضي عياض: "هذه آية جامعة لوجوه الكرامة» وأنواع السعادة 
وشتات الإنعام في الدارين'. ففي الآية 'عِدَةٌ كريمة شاملة لما أعطاهُ الله - 
تعالى- في الدنياء ولما ادخرَ له في الآخرة من الكرامات التي لا يعلمُها إلا الله 
شان 

قيل: إن هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله؛ وذلك أن رسول الله ج 

وفي اتصال هذه الاية بما قبلها وجهان: 

الأول: أنه - تعالى- لما بين أن الآخرة خير له من الأولى» ولكنه لم 
يبين أن ذلك التفاوت إلى أي حد يكون فبين بهذه الآية مقدار ذلك التفاوت» 
وهو أنه ينتهي إلى غاية ما يتمناه الرسول ويرتضيه. 

الوجه الثاني: كأنه - تعالى- لما قال: {OK}‏ فقيل: ولم قلت: 
إن الأمر كذلك؟ فقال: لأنه يعطيه كل ما يريده» وذلك مما لا تتسع الدنيا لهه 


فثبت أن الآخرة خير له من الأولى. © 


)١(‏ سورة الضحىء الآية: ه 

)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى /١(‏ 17)» ويراجع: الجواهر الحسان في تفسير القرآن 
».)50١ /5(‏ محاسن التأويل (9/ 537) 

(۳) إرشاد العقل السليم (۹/ )٠۷١‏ 

)١۹ /۱۲( الجامع لأحكام القرآن‎ »)١7 /5( المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) سورة الضحىء الآية: ٤‏ 

(1) مفاتيح الغيب (۳۱/ )١15‏ 


۳ 
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سح المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
المنح الإلهية لخير البرية < في ضوء سورة 

واختلفوا في هذا العطاءء فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هي 
الشفاعة في أمته حتى يرضى. وقيل في معنى الآية: ولسوف يعطيك ربك من 
الثواب فترضىء وقيل: من التصر والتّمكين وكثرة المؤمنين فترضى.7) 

وقد رجح بعض المفسرين قصر هذا العطاء على عطاء الآخرة فقط, 

ورجح آخرون قصره على عطاء الدنياء كالمراغي(", وسيد قطب ("), 
وعبد الكريم الخظيت 0 ومحمد غ 


قلت: الأولى حمل الاية على العموم حتى تشمل كل ما يرضي رسول 
الله 5 في الدنيا والآخرة؛ لأن الآية الكريمة دلت على أن الله - تعالى- 
يعطيه 2# كل ما يرضيهء وذلك ليس قاصرا على الآخرة» بل هو عام في 
الدنيا والآخرة. 


والى ترجيح هذا الوجه ذهب جمع من المفسرينء كالأئمة: 


الرازي » والبيضاوي"'".ء وابن جزي("". وأبي حيان2"7 والخطيب 


) لباب التأويل /٤(‏ 578) 

)٤۸۷ /۲٤( جامع البيان‎ ) 

) تفسير ابن كثير (۸/ 575) 

) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ )١547‏ 
ه) الهداية إلى بلوغ النهاية )۸٠١ /١١(‏ 
) تفسير المراغي )١85 /5١(‏ 

) في ظلال القرآن (5/ ۳۹۲۷) 

) التفسير القرآني للقرآن )١5١١ /١5(‏ 

) تفسير الأستاذ الإمام محمد عبده لفاتحة الكتاب وجزء عم (ص: ؟7١)‏ 


) أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5/ 5١؟)‏ 
) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ )٤۹۰‏ 
) البحر المحيط في التفسير (۱۰/ ٦٩۹٤ء )٤۹۷‏ 


{4۹ % 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سے 
المنح الإلهية لخير البرية < في ضوء سورة 

الشربيني(", وأبي ال واين ع والصاوي()ء والشوكاني", 
والقنوجي 7 )» والقاسمي/')» وغيرهم. 

قال الإمام الخازن: 'وحمل الآية على ظاهرها من خيري الدّنيا والآخرة 
معا أولى» وذلك أن الله - تعالى- أعطاه في الدّنيا النصر والظفر على 
الأعداء وكثرة الأتباع» والفتوح في زمنه» وبعده إلى يوم القيامة وأعلى دينه» 
وان أمته خير الأمم» وأعطاه في الآخرة الشفاعة العامة» والخاصة» والمقام 
المحمود» وغير ذلك مما أعطاه في الذنيا والآخرة".(*) 

وقال الإمام القسطلاني: " ثم وعده بما تقر به عينه» وتفرح به نفسه. 
وينشرح له صدره» وهو أن يعطيه فيرضى. وهذا يعم ما يعطيه في الدنيا وما 
يعطيه بعد مماته» وما يعطيه فى موقف القيامة من الشفاعة والمقام المحمودء 
وما يعطيه في الجنة من الوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر. 


وبالجملة: فقد دلت هذه الآية على أنه - تعالى- يعطيه © كل ما 


E 


ولا بعده غاية... ونرى مع هذاء أن في تحديد العطاءء ورا عليه. والأليق 
بجلال الموقف أن يكتفي فيه بالرضى على ما أراد البيان القرآني» فوق كل 


تحديد» ووراء كل و ا 


)55٠ /5( السراج المنير‎ )١( 
)١7١ /9( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم‎ )۲( 

(۳) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (۷/ )"١4‏ 

)٤(‏ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين (5/ 55ه) 

)55/ /5( فتح القدير للشوكاني‎ )٥( 

)٦(‏ فتح البيان في مقاصد القرآن /١5(‏ 079؟) 

(۷) محاسن التأويل (9/ ۱٩۹٤ء‏ 537) 

(۸) لباب التأويل /٤(‏ ١۸١٤)ء‏ ويراجع: إرشاد العقل السليم (۹/ )٠۷١‏ 

(9) المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (۲/ 550) باختصار. 

)٠١(‏ التفسير البياني للقرآن الكريم د. عائشة عبد الرحمن )5١٠ - ۳۸ /١(‏ باختصار. 


E 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 
المح الإلهية لخير البرية 8 في ضوء سورة 
واللام في: {NH}:‏ وفي: 4 4% جزم صاحب «الكشاف»() بأنها 
لام الابتداء» وقدر مبتدا محذوفا. والتقدير : ولأنت سوف يعطيك ربك. وقال: 
إن لام القسم لا تدخل على المضارع إلا مع نون التوكيد» وحيث تعين أن اللام 
لام الابتداءء ولام الابتداء لا تدخل إلا على جملة من مبتدأ وخبر تعين تقدير 
المبتداً. 


واختار ابن الحاجب() أن اللام في 0{ لام التوكيد (يعني لام 
جواب القسم). ووافقه ابن هشام في «مغني اللبيب»(.() 

قلت: قول الزمخشري بأن اللام في الآية للابتداء» دخلت على الخبر بعد 
حذف المبتدأ... مخالف لما عليه الجمهور من أن ذلك مع اتصال اللام 
بالفعل لا مع انفصاله a E‏ امنتعت النون وثبتت لام 
القسم وحدها. كما صرّح به صاحب شرح التصریح.(“ 

وقد صرّح ابن مالك بأن المضارع المثبت إن أريد به الاستقبال» وقرن به 
حرف التنفيس» أو قدّم عليه معموله؛ امتنع أيضا توكيده بالنون» ولزم جعل 
اللام مقارنة بحرف التنفيس أو للمعمول المتقدم: ومتل لمقارنتها حرف التنفيس 
بقوله - تعالى-: 7.4443 

وقال في شرح الكافية الشافية: "فلو قدم على الفعل المقسم عليه ما يتعلق 
به من جار أو غيره ة قرن اقلق رادم ا :مواستغتى يعن الكرن رل 'والله 
لزيدَا أكرم". وكذا لو كان مع الفعل 'سوف" أو السين كقولك: "والله 5 
أكرمك". فمن الأول قوله- تعالى- سان ام صم " 

نوريصي قال تعا ى :4 ومن الثاني قوله- تعالى-: ج )ل )سل( 4 
(١‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (1Y /٤(‏ 
؟) ينظر قول ابن الحاجب في: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص: 7١؟)‏ 
*) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص: ۳۰۲ 07 ”؟) 
)٤‏ التحرير والتنوير (۳۰/ 2.59/8 599) 
8) جرع اوج علي ا 0 باختصنان: 
*) شرح التسهيل لابن مالك (۳/ »)3١4‏ ويراجع: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (5/ 

(۱۸ 

(۷) سورة آل عمران» الآية: ٠٠١۸‏ 
(۸) شرح الكافية الشافية (۳/ )٠٤١١‏ 


a 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سے 
المنح الإلهية لخير البرية # في ضوء سورة 
'وحرف الاستقبال الوارد في الآية؛ لإفادة أن هذا العطاء الموعود به 
مستمر لا ينقطع'. قال الإمام الزمخشري: " فإن قلت: ما معنى الجمع بين 
حرفى التوكيد والتأخير؟ قلت: معناه أن العطاء كائن لا محالة وان تأخر؛ لما 
في التأخير من المصلحة'. ۰ 


'"وحذف المفعول الثاني ل }¥ 4 ليعم كل ما يرجوه 2 من خير لنفسه 
ولأمته» فكان مفاد هذه الجملة تعميم العطاء كما أفادت الجملة قبلها تعميم 
الأزمنة. وجيء بفاء التعقيب في 3 + لإفادة كون العطاء عاجل النفع 
بحيث يحصل به رضى المعطى عند العطاءء فلا يترقب أن يحصل نفعه بعد 
تربص". 77 

قال بعض المفسرين!): وفي الحديث: لما نزلت هذه الآية قال 
النبي : [إذا والله لا أزضى وواحد من أمتي في التار] . 


)۳۹۸ /۳۰( التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (5/ 717) 

(۳) التحرير والتنوير /5١(‏ ۳۹۸) 

(:) الجامع لأحكام القرآن /٠١(‏ 45)»؛ ويراجع: الكشف والبيان /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ الوجيز 
للواحدي (ص: »)١١١١‏ مفاتيح الغيب /١١(‏ 55١)ء‏ مدارك التتزيل (؟/ 555), 
غرائب القرآن (5/ .)01١5‏ 

(5) ورد هذا الحديث موقوفا على ابن عباس - رضي الله عنهما -» من ثلاثة طرق 
ضعيفة: 

إحداها: أخرجها البيهقي في شعب الإيمان (۳/ )٤٤‏ حديث (١۳۷٠)»ء‏ وهي رواية ضعيفة 
الإسناد؛ لضعف سلام بن سليمان (المجروحين لابن حبان /١(‏ 557)» الضعفاء لأبي 
نعيم (ص: 84)» وشّريك بْنْ عبد الله (الكامل في ضعفاء الرجال (5/ »)٠١‏ وابن 
سويد.( الكامل في ضعفاء الرجال (۲/ 7؟) 

والثانية: أخرجها الطبري في تفسيره (5 ؟/ ١۸٤)ء‏ وهي رواية ضعيفة؛ فيها الحكم ابن 
ظهير» وهو ضعيف جداً. (أحوال الرجال (ص: »)٠١‏ الكامل في ضعفاء الرجال (؟/ 
48 - 6۹°( 

الثالثة: أخرجها الخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم :.)١7 /١(‏ وفيها عبد الصمد ابن 

علي» ضعيف. (ميزان الاعتدال (۲/ ».)552١‏ لسان الميزان (5/ ؟١؟)‏ 


الم 


سح المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 
المنح الإلهية لخير البرية ع في ضوء سورة 

قال ابن القيم: " وأما ما يغتر به الجهال من أنه لا يرضى وواحد من أمته 
في النار» أو لا يرضى أن يدخل أحد من أمته النار» فهذا من غرور الشيطان 
لهم ولعبه بهم» فإنه - صلوات الله وسلامه عليه - يرضى بما يرضى به ربه 
- تبارك وتعالى-» وهو -سبحانه- يدخل النار من يستحقها من الكفار 
والعصاة» ثم يحد لرسوله حداً يشفع فيهم» ورسوله #2 أعرف به وبحقه من أن 
يقول: لا أرضى أن تدخل أحدا من أمتى النار أو تدعه فيهاء بل ربه - تبارك 
وتعالى - يأذن له فيشفع فيمن شاء الله أن يشفع فيه ولا يشفع في غير من 
أذن له فيه ورضيه ".(") 

قال الإمام الزرقاني: 'وقد رَد العلامة الشريف الصفوي في شرح الشفاء 
على المصنف - أي القسطلاني-» التابع لابن القيم بأنه جراءة وسوء أدب»ء 
والوجه توجيه الحديث لوروده بطرق وان ضعفت» ولا يبعد أن يكون عذاب 
العصاة غير مرضي لله تعالى» فلا 5 له رسوله أيضًا؛ لأن رضاه على 
NET‏ 0 

قلت: لا إشكال إن قلنا: إن المراد: أمته الذين أجابوا دعوته» واتبعوا 
سنته» واستقاموا على شريعته» فهي أمة الإجابة وليست أمة الدعوة. 


لا سيما إن قلنا: إن "الرضا مجاز عن ترك الطلب» آي: لا أترك طلب 
العفو وواحد من أمتي في النارء ولا يلزم منه عدم الرضا حقيقة".( 


1 ف فل لدان فق كين‎ aî 
في إِبْرَاهِيمَ: ليم آمو ياه روطان‎ - lS 
e وَقَالَ عِيسّى‎ .)( As أي كر باه يى لطن اير‎ 
التب لرن التي بن ازع جح يذ انت اير الشات‎ 


)۱( التبيان في أقسام القرآن (ص: YT‏ < ويراجع: الداء والدواء (ص: «(YY‏ المواهب 
اللدنية بالمنح المحمدية (۲/ »)55١ ٠٦١‏ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (۸/ 
(۲) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (۸/ 554» 555). 
(۴) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (۸/ 559) 
)٤(‏ سورة إبراهيم» من الآية: ٠٠‏ 
للد 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 
المنح الإلهية لخير البرية 2 في ضوء سورة 

لكات الك 4 0 » فرفع يديه وَقَالَ: «اللهُمَ متي أَمَّتِي»» وَبَكَىء فال الله - 

عَرّ وَجَلَ-: «يّا جِبْريلٌ اذْهَبْ إلى مُحَمَّدِء وَرَبْكَ أَغلَمُ, فَسَلهُ ما يُبْكيكَ؟» فاته 

جِبْرِيلٌ - عَلَيْهِ الصّلاهٌ وَالسَلامُ - فَسَألَهُ فاخب رَسُولُ الله 26 بمَا قَالَء وهو 

عل فقال الله: «يّا جِبْرِيل اذْهَبْ إلى مُحَمَّدِء فَقُل: إِنَا سَنْرْضيكَ في أُمَتكَ 

ولا تسوك ».() 


قال الإمام النووي: 'وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة". ثم قال: 'وهذا 
الحديث موافق لقول الله تعالى: ¥{ Od‏ 
والمراد بإرضائه 8 في أمته: شفاعته فيهم» كما في الحديث الذي ورد 
عن علي ڪه أنَّ رَسُولَ الله 8 قال: » أشقغ لأمّتِي حَتَى يُنَادِي ريي -َعَزَ 
وَجَلَّ- : أرضيت يا مُحَمَد؟ فأقول: نعم يَا رَبَ رَضِيتْ «. ثم أَْبَلَ علي فقال: 
ِنَكُمْ ولون يا مَعْشَرَ أَهلٍ العراق: إِنَّ أَرْجَى آيّةَ في كتاب الله عَرَّ وَجَلَ 
اكور الجوكان السك لبجلل المَصَغيع الجتكيوتت الو ا اة 
للبت تنكل ر يبن لقاع كز لنيز تقل تل 04 فنث: إا لتفون 
ذَلِكَء قَالَ: لَكنا أَهْلّ الْبَيْتِ تقول: إن أَرْجَى آيَةِ في كتاب ال خف کل كك 


0 هي تناعا‎ 44K 


٠٠۸ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه )١1١ /١(‏ حديث »)۳٤١(‏ كتاب الإيمان» باب دعاء النبي 
© لأمته» وبكائه شفقة عليهم» وأخرجه غيره. 

ه٣ سورة الزمرء من الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البزار في مسنده (۲/ ۲۳۹) حديث (1۳۸)» وقال: هذا الحديث لا نعلمه يروى 
عن النبي © إلا بهذا الإسناد عن عَلِيَء وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (؟/ 
۲۷ ) حديث »)3٠١77(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء - واللفظ له- (۳/ »)١75‏ وقال: 
هذا حديث لم نكتبه إلا من حديث حَرْب بن سُرَيْجء ولا رواه عنه إلا عمرو بن عاصم» 
وهو بصري ثقة» وذكره الهيتمي في مجمع الزوائد )۰ (YY /١‏ حديث )1۸9۱7( 
وقال: رواه البزارء والطبراني في الأوسطء وفيه محمد بن أحمد المداري» ولم أعرفهء 
وبقية رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم. 

قلت: مدار هذا الحديث على حرب بن سريج. وقد قال فيه أبو حاتم: ينكر عن الثقات» 
وليس بقوي. وقال ابن عدي: ليس بكثير الحديث» وكل حديثه غريب وأفرادء وأرجو أنه 
لا بأس به. وقال البخاري: فيه نظر. وقال ابن حبان: يخطئ كثيرا حتى خرج عن حد 


كه 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
المنح الإلهية لخير البرية < في ضوء سورة 

وخلاصة القول في هذه المسألة: أن سول الله #2 حريص على أمته 
الذين أجابوا دعوته» ولا يرضيه #2 أن يعذب في النار أهل التوحيد والطاعة؛ 
فلا يزال يشفع فيهم حتى يخرجهم من النار. 

وهذه الشفاعة مقيدة بشروطها وضوابطها 00 في القرآن والسنة من 
نحو قوله - تعالى- i:‏ شط نوم ر 4 74 » وقوله : مِلِكُلٌ نبي دَغْوَة 
مُسنتجَابَةء فَتعَجّلَ كُل تبي دغوَتهُ وإني اتباث دغوتي شقاعة لأَمّتِي يوم 
القيَامَةء فهي تَائِلَةٌ إن شاء الله مَنْ مَات من أمَتي لا يُشْرِكُ بالله شَينًا».“ 


ومن ثم فرسول الله 86 لا يرضى إلا بما يرضى به الله - تعالى-. 

وفي إيثار التعبير باسم الرب ما لا يخفى من اللطف والعناية والتشريف 
له 26 . 

قال الإمام الآلوسي: 'وفي إعادة اسم الرب مع إضافته إلى ضميره -عليه 
الصلاة والسلام - ما لا يخفى أيضًا من اللطف به 22 ".° 


وقال ابن عاشور: 'وتعريف :9 4 بالإضافة دون اسم (الل) العلم؛ لما 
يؤذن به لفظ (رب) من الرأفة واللطف» وللتوسل إلى إضافته إلى ضمير 
التفاظي4 لما في تك مخ الان اكه درول وتشريفه بإضافة رت إلى 
کو 


RRR RR 


الاحتجاج به إذا انفرد.( تهذيب التهذيب (۲/ »)۲٠١‏ ومن ثم فهذا الحديث ضعيف 
لأن حرب بن سريج انفرد به. 

77 سورة الأنبياء» من الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ 1۷) حديث »٦۳۰٤(‏ 1505) كتاب الدعوات» باب: 
لكل نبي دعوة مستجابة» (9/ )١75‏ حديث (74754) كتاب التوحيدء باب في المشيئة 
والإرادة» ومسلم في صحيحه - واللفظ له - /١(‏ ۱۸۸ - ۱۹۰) حديث (94” - 
5 كتاب الإيمان» باب اختباء النبي © دعوة الشفاعة لأمته» وأخرجه غيرهما. 

(۲) روح المعاني /1١5(‏ 540) 

)۳۹۸ /۳۰( التحرير والتنوير‎ )٤( 


E 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


المنح الإلهية لخير البرية 2 في ضوء سورة 


المبحث الرابجع: إيواؤه < في يتمه. 


SE 0 :‏ ا ا ا 
تعالى- :9 ا 0 ؛ إذ القصد من هذا تسليته ؛ ليزداد شكرا 
وصبرا.! 

وهذه الآية وطيدة الصلة بما قبلهاء فهى 'استئناف مسوق مساق الدليل 
على تحقق الوعد» NE E LEL‏ 
مبدأ نشأتك ولطفه في الشدائد باطراد".( 

فكأنه - تعالى- يقول: ما تركناك وما قليناك قبل أن اخترناك واصطفيناك 
أتظن أن بعد الرسالة نهجرك ونخذلك.() 

قلت: اتصالها بما تقدم ظاهرء فبعد أَنْ أخبره أَنَّ الآخرة خير له من 
الأولى وأنه - سبحانه وتعالى - سوف يعطيه حتى يرضىء بين أن هذا دأبه 
معه في الماضي وهو مستمر عليه في المستقبلء فكما أحسن إليه في السابق 
يحسن إليه في اللاحق. 

وفي هذا يقول الإمام البيضاوي: الآية 'تعديد لما أنعم عليه؛ تنبيهاً على 
أنه كما أحسن إليه فيما مضى يحسن إليه فيما يستقبل وإن تأخر ".(° 

ويقول الإمام الآلوسي: 'تعديد لما أفاض عليه # من أول أمره إلى وقت 
النزول من فنون النعماء العظام؛ ليستشهد بالخاص الموجود على المترقب 


5 سورة الضحىء الآية:‎ )١( 

)575 /٤( حاشية الصاوي على تفسير الجلالين‎ )١( 

(۳) التحرير والتنوير (۳۰/ ۳۹۹) باختصار. 

)١95 1١915 /؟١( ويراجع: مفاتيح الغيب‎ »)5١1 /5( غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )٤( 
)؟١19‎ /٥( أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )5( 


اداه 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية لس 
المنح الإلهية لخير البرية في ضوء سورة 


الموعود» فيزداد قلبه الشريف وصدره الرحيب طمأنينة وسرورا وانشراحا وحبورا 
)1( 


ففي هذه الآية 'يقول - تعالى ذكره - معذدا على نبيه محمد ج نعمه 
عنده» ومذكره آلاءه قبّله: ألم يجدك يا محمد ربك يتيمًا فآوى» يقول: فجعل لك 


مأوى تأوي إليه» ومنزلا ز12 


كما أن الآية الكريمة مرتبطة بقوله: 15 ما 5 بصو ¢ 4< f‏ 
ا لل مال E‏ يدر ل 
رعاه وآواه بعد يتمه. ‏ والمعنى: وجدك يتيما فآواك. 

قال الإمام الماتريدي: "ثم يحتمل قوله: دان وجوها: 

أحدها: وجدك يتيما فآواك إلى عمك حتى رباك ودفع عنك كل أذى وآفةء 
وساق إليك كل خير وبرء إلى أن بلغت المبلغ الذي بلغت. 

والثاني: يقول: قد وجدك يتيما فآواك إلى عدو من أعدائك حتى تولى 
تربيك وبرك» وعطف عليك» وتولى عنك دفع المكروه والأذى» يذكر منته 
وعظيم نعمه عليه أنه كان ما ذكرء ثم صير عدوا من أعدائه أشفق الناس 
عليه وأعطف» واللّه أعلم. 

والثالث: قد وجدك يتيما فآواك إلى نفسه» وعطف عليك حتى اختصك 
واصطفاك للرسالة والنبوة؛ حتى صرت مذكورا في الدنيا والآخرة» وحتى أحوج 
جميع الناس إليك» وليس ذلك من أمر اليتيم أنه يبلغ شأنه وأمره إلى ما بلغ 
من أمرك وشأنك حتى صرت مخصوصا من بين الناس جميعاء فيما ذكرنا من 
اختصاصه إياك بالرسالة» وأحوج جميع الناس إليك؛ يذكر عظيم مننه ونعمه 
عله" )°( 


)١(‏ روح المعاني »)58٠١ /٠١(‏ ويراجع: البحر المحيط »)٤۹١ /٠١(‏ التسهيل لعلوم 
التنزيل (۲/ »)51٠‏ إرشاد العقل السليم (4/ »)١7١‏ فتح القدير للشوكاني (ه5/ /5ه),2 
فتح البيان في مقاصد القرآن /١5(‏ ١8؟)‏ 

؟) جامع البيان )٤۸۸ »٤۸۷/۲٤(‏ 

۳) سورة الضحىء الآية: ۳ 

)۱۲۷ /١( على طريق التفسير البياني» د. فاضل السامرائي‎ )٤ 

) تأويلات أهل السنة )٥٦١ /٠١(‏ 


الا 


) 
) 
) 
) 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية لس 
المنح الإلهية لخير البرية في ضوء سورة 


واليتيم هو من مات أبوه'ء وقد فقد النبي ‏ أبويه في الصغرء فكفله 
جده عبد المطلب » ثم مات فكفله عمه أبو طالب. 


)١(‏ بالنظر في كتب اللغة نجد أن اليتيم وصف مأخوذ من اليتم؛ وهو الإنفرادء واليتيم: هو 
المنفرد من كل شيء» يقال صبي يتيم أي: منفرد عن أبيه» وبيت من الشعر يتيم أي: مفرد 
لا نظير له» أو ليس قبله ولا بعده شيء من الشعر. وکل فرد يعز نظيره» يقال له يتيم» 
وكل منفرد ومنفردة عند العرب يتيم ويتيمة. 

واليتيم في الناس من ق:بَلِ الأب» ولا يقال لمن فقد الأم من الناس يتيم بل منقطع» وفي 
البهائم من قبل الأم» وفي الطيور من قبل الأب والأم» يقال: يتم الولد من الناس لمن فقد 
أباه قبل البلوغ» وقد يقال ذلك لمن بلغ» ويتم الصغير من الحيوان أو البهائم: من ماتت أمه 
أو انقطع عنهاء يتم الفرخ: فقد أحد أبويهء أو أن اليتيم مأخوذ من اليتم وهو الإبطاء 
والحاجة؛ أو من اليتم وهو الهم» يقال في سيره يتم أي: إبطاءء وسمي به اليتيم» لأن البر 
يبطئ عنه» واليتم: الحاجة» وبه سمي اليتيم يتيمًا لحاجته» واليتم بالتسكين: الهم» وبه 
سمي اليتيم يتيمًا لهمومه. (لسان العرب »)555/١5(‏ مختار الصحاح (١/58؟‏ )» 
النهاية في غريب الأثر (١/۲۹۲)»ء‏ المصباح المنير (1۷۹/۲) مادة 'يتم'). 

ويعرف اليتيم في اصطلاح الشرع: بأنه من مات أبوه وهو دون البلوغ. (يراجع: الاختيار 
تعليل المختار (١/۸۷)»ء‏ بدائع الصنائع »))۳٤١/۷(‏ البحر الرائق »)١۱١/۸(‏ شرح 
منتهى الإرادات »)557/١(‏ الكافي في فقه ابن حنبل (5317/5). المغني (8/5/١؟),‏ 
المهذب في فقه الإمام الشافعي »)۲٤۷/۲(‏ الحاوي الكبير (99/5؟:؟) 

ويلاحظ مما سبق أن اسم اليتيم بحسب اللغة يقع على الصغار والكبار لبقاء الإنفراد عن 
الآباء» ولكن العرف الشرعي خصه بمن فقد أباه قبل أن يبلغ مبلغ الرجال إن كان ذكرّاء 
وقبل أن تبلغ مبلغ النساء إن كانت أنثى» "فإن رشد عند البلوغ واستقل بنفسه في النظر 
لها والمعرفة بمصالحها والنظر بوجود الأخذ والإعطاء منها زال عنه اسم اليتم ومعناه 
من الحجرء وإن بلغ الحلم وهو مستمر في غرارته وسفهه متماد على جهالته زال عنه 
اسم اليتم حقيقة» وبقي عليه حكم الحجرء وتمادى عليه الاسم مجازا لبقاء الحكم عليه". 
(أحكام القرآن لابن العربي )5١7/١‏ 

وإجمالا فقد ظهر من خلال استعراض معاني اليتيم في كتب اللغة أن معاني اليتيم في لغة 
العرب دلت على الانفراد» والغفلة» والانفلات» والإبطاء» ,القصور والفتورء والحاجة» 
والضعفء وهذه المعاني جميعها تنطبق على اليتيم؛ لأن جميع حالات الضعف تعتريه 
من غفلة وقصور وضعف وانفلات حال وحاجة لغيره» وتعتبر كلمة اليتيم من الكلمات 
الجامعة 5 


CM 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سے 
المنح الإلهية لخير البرية < في ضوء سورة 

فسماه يتيما؛ لأن أباه توفي وهو حَمْل في بطن أمه» وقيل: بعد أن ولد - 
عليه السلام-» ثم توفيت أمة آمنة ينت وهب وله من العمر ست اسنين: ثم 
كان في كفالة جده عبد المطلب» إلى أن توفي وله من العمر تمان سنين» 
لكا أبو و ثم لم يزل يحوطه ورو وفرقع من قدرة وو وکت 
عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على راس اربعين سنة من عمره» هذا وابو 
طالب على دين قومه من عبادة الأوثان» وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره» إلى 
أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل» فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم» 
فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج» 
كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم والأكمل. فلما وصل إليهم آووه ونصروه 
وحاطوه وقاتلوا بين يديه» رضي الله عنهم أجمعين» وكل هذا من حفظ الله له 
وكلاءته وعنايته به.() 


'وفي المراد باليتيم هنا وجهان: أحدهما: أنه أراد يتم الأبوة بموت من 
فقده من أبويه › فعلى هذا في قوله - تعالى- : بإ شلال £ رأيان: 

أحدهما: أي جعل لك مأوى لتربيتك › وقيمَاً يحنو عليك ويكفلك وهو أبو 
طالب بعد موت عبد الله وعبد المطلب ٠‏ قاله مقاتل. الثاني: أي جعل لك 
مأوى لنفسك » أغناك به عن كفالة أبي طالب ٠‏ قاله الكلبي. 

والوجه الثاني: أنه أراد باليتيم: الذي لا مثيل له ولا نظير › من قولهم: 
0 ع (<١‏ شك 4 رأيان: 

الثاني: أن حك ساو لأيتاء بعد أن كنت يتيماً » وكفيل الأنام بعد أن 
كنت مكفولاً » تذكيرا بنعمه عليه » وهو EY‏ 


= ويظهر: أن اليتيم من مات أبوه قبل بلوغ الحلم سواء كان غنيًا أو فقيرّاء ذكرًا أو أنثى. 
(المضامين التربوية المستنبطة من سورة الماعون وتطبيقاتها التربوية في الأسرة - بحث 
مكمل لنيل درجة الماجستير في التربية الإسلامية والمقارنةء جامعة أم القرى» كلية 
التربية. إعداد / جابر مشبب القحطاني ص ٠١5 2٠١١‏ بتصرف). 

)١(‏ تفسير ابن كثير (۸/ 575)» ويراجع: تفسير السمعاني (5/ 55 ؟) 

(۲) النكت والعيون (5/ 597, )۲۹٤‏ بتصرف. 


الك 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
المنح الإلهية لخير البرية ع في ضوء سورة 
قلت: الظاهر أن المعنى: "ألم يجدك يتيمًا صغيرًا حين مات أبواك» ولم 
يخلفا 0 مالاء ولا مأوى» فضمك إلى عمك أبي طالب» حتى أحسن 
ترہیتای E "٩‏ ع 3 الإمام الزنمخشري من بدع التفاسير: أنه من 0 درة 
يتيمة» وأن المعنى: ألم يجدك واحدا في قريش عديم النظير فآواك.( وقال 
الإمام الشوكاني عن هذا الوجه: "وهو بعيد جدا".( 


والاستفهام في قوله: :زح( ل © تقرد يريء فالهمزة لإنكار النفي وتقرير 
المنفى على أبلغ وجه» فكأنه قال: قد راف يتيمّاء والوجود بمعنى العلم» 
ومفعوله الأول: الضميرء ومفعوله الثاني: يتيماًء وقيل: بمعنى المصادقةء 
ويتيماً حال من مفعوله.() ٠‏ 

قال الإمام الآلوسي: 'وأنت تعلم أن المصادفة لا تصح في حقه - 
تعالی-؛ لأنها ملاقاة ما لم يكن في علمه سبحانه وتقديره جل شأنه» فلا بد من 
التجوز بها عن تعلق علمه عز وجل بذلك'.(° 


وجاء التعبير - والله أعلم - ب بإ 4 لسبب لفظي» وسبب معنوي. 
أما السبب اللفظي: فلأجل أن تتوافق رؤوس الآيات من أول السورة» وأما 
السبب المعنوي: فإنه لو كان التعبير (فآواك) اختص الإيواء به والأمر 
أوسع من ذلك» فإن الله - تعالى- آواه» وآوى به» آوى به المؤمنين فنصرهم 
وأيدهم» ودفع عنهم» بل دافع عنهم -سبحانه وتعالى.(") 

وقد أورد الإمام الرازي هنا سؤالين فقال: 'السؤال الأول: كيف يحسن من 
الجواد أن يمن بنعمةء فيقول: (١‏ <( >< شوك انا 4 ؟ والذي يؤكد هذا 
السؤال أن الله - 1 حكى عن فرعون أنه قال: الك اقات Gg‏ 
اتر الاد 4 في معرض الذم لفرعون» فما كان مذموما من فرعون 


١ 


)5١١ /٤( التفسير الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲ الكشاف Y1 /٤(‏ 0 البحر المحيط لل /١‏ ۹۷ روح المعاني (15/ ۸۱( 

(؟) فتح القدير للشوكاني )٥٥۸ /٥(‏ 

)٤(‏ إرشاد العقل السليم (4/ »)١٠7١‏ فتح البيان في مقاصد القرآن »)58١ /١5(‏ روح 
المعاني /١5(‏ ۳۸۰)» التحرير والتنوير (۳۰/ 53139) 

(8) نرت المعادي و18 +58) 

(1) تفسير ابن عثيمين: جزء عم (ص: 56؟7١)‏ 


(۷) سورة الشعراءء من الآية: ٠۸‏ 
ال 


لسلسمل سمل .لل 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سے 
المنح الإلهية لخير البرية < في ضوء سورة 

كيف يحسن من الله؟ الجواب: أن ذلك يحسن إذا قصد بذلك أن يقوي قلبه 
ويعده بدوام النعمة» وبهذا يظهر الفرق بين هذا الامتنان وبين امتنان فرعون؛ 
لأن امتنان فرعون محبط؛ لأن الغرض: فما بالك لا تخدمني» وامتنان الله 
بزيادة نعمه» كأنه يقول: مالك تقطع عني رجاءك ألست شرعت في تربيتك» 
أتظنني تاركا لما صنعت» بل لا بد وأن أتمم عليك وعلى أمتك النعمةء كما 
قال: 
جيسن لادا 1 چ 

السؤال الثاني: أنه - تعالى- مَنَّ عليه بثلاثة أشياءء ثم أمره بأن يذكر 
نعمة ربه» فما وجه المناسبة بين هذه الأشياء؟ الجواب: وجه المناسبة أن 
نقول: قضاء الدَّيْن واجب» ثم الدَيّْن نوعان مالي وإنعامي» والثاني أقوى وجوبا؛ 
لأن المالي قد يسقط بالإبراء» والثاني يتأكد بالإبراء» والمالي يُقُضَى مرة فينجو 
الإنسان منه» والثاني يجب عليك قضاؤه طول عمرك» ثم إذا تعذر قضاء 
النعمة القليلة من منعم هو مملوك» فكيف حال النعمة العظيمة من المنعم 
العظيم» فكأن العبد يقول: إلهي أخرجتني من العدم إلى الوجود بشرا سوياء 
طاهر الظاهر نجس الباطن» بشارة منك أن تستر علي ذنوبي بستر عفوك› 
كما سترت نجاستي بالجلد الظاهرء فكيف يمكنني قضاء نعمتك التي لا حد 
لها ولا حصر؟ فيقول - تعالى-: الطريق إلى ذلك أن تفعل في حق عبيدي ما 
فعلته في حقكء كنت يتيما فآويتك فافعل في حق الأيتام ذلك» وكنت ضالا 
فهديتك فافعل في حق عبيدي ذلك» وكنت عائلا فأغنيتك فافعل في حق 
عبيدي ذلك. ثم إن فعلت كل ذلك فاعلم أنك إنما فعلتها بتوفيقي لك ولطفي 
وارشادي» فكن أبدا ذاكرا لهذه النعم والألطاف".7") 

الحكمة في كون النبي 2 ولد يتيما: 

قال الإمام الرازي: 'فإن قيل: ما الحكمة في أنه - تعالى- اختار له 
اليتم؟ قلنا فيه وجوه: 

أحدها: أن يعرف قدر اليتامى فيقوم بحقهم وصلاح أمرهم. 

وثانيها: ليكون اليتيم مشاركا له في الاسم فيكرم لأجل ذلك» ومن ذلك. 
)١(‏ سورة البقرة» من الآية: ١6٠‏ 


(۲) مفاتيح الغيب (۳۱/ ۰۱۹٩‏ ۱۹۷) باختصارء ويراجع: لباب التأويل »)٤۳۹ /٤(‏ 
اللباب في علوم الكتاب (۲۰/ ۳۸۸» 89؟) 


» 1 $ 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
المنح الإلهية لخير البرية < في ضوء سورة 

وثالثها: أن من كان له أب أو أم كان اعتماده عليهماء فسلب عنه 
الولدان حتى لا يعتمد من أول صباه إلى آخر عمره على أحد سوى الله. 

ورابعها: أن العادة جارية بأن اليتيم لا تخفى عيوبه بل تظهرء وربما زادوا 
على الموجودء فاختار - تعالى- له اليتم؛ ليتأمل كل أحد في أحوالهء ثم لا 
يجدوا عليه عيباء فيتفقون على نزاهته» فإذا اختاره الله للرسالة لم يجدوا عليه 
معنا 

وخامسها: جعله يتيما ليعلم كل أحد أن فضيلته من الله ابتداء؛ لأن الذي 
له أب فإن أياه يسعى في تعليمه وتأديبه. 

وسادسها: أن اليتم والفقر نقص في حق الخلق» فلما صار محمد - 
عليه الصلاة والسلام- مع هذين الوصفين أكرم الخلقء كان ذلك قلبا للعادة 
فكان من جنس المعجزات".(') 

ومن ثم كان لله - تعالى- في يتم محمد 26 حكمة يريدها سبحانه. 
ويتفضل بها على رسوله الأمين #» حيث يشير إلى أن محمدا # ولد في 
رعاية الله - تعالى-» فبرغم يتمه إلا أن الله أحاطه بالإيواء الشامل» فأحبه كل 
من رآه» بدءا بمراضعه ومرورا بمن شاركهم في طفولته وشبابه ورجولته. 

فهو إيواء يتضمن الرعاية والاهتمام والمعاملة والتضحية في مودة 
صادقة؛ أغنت محمدا © عن رعاية الوالد الحنون. 

وفي ولادته 4 يتيما فقيرا إشارة إلى بعض الحكم الإلهية» التي يمكن 
استنباطها في العصر الحديثء ومن أهم الحكم المستنبطة ما يلي: 

-١‏ أراد الله - تعالى- أن ينشأ محمد # محاطا بالرعاية الإلهية التامة 
منذ اللحظة الأولى لوجوده في الدنياء وحتى لا تفسر خيرات الله له بسبب أبيه 
أو أمه أو بتأثير ماله وغناه.. ولو فكر عقلاء هذا الزمان في تميز هذا اليتيم عن 
أقرانه؛ لأدركوا شيئا عن هذه العناية الإلهية بمحمد 22 . 

-١‏ في ولادته © يتيما فقيرا رذ لأي شبهة يمكن أن يختلقها الأفاكونء 
كأن يقولوا: إن محمدا أخذ تعاليم النبوة من أبيه أو من أمه. 


)١(‏ مفاتيح الغيب )٠3٠١ /۳١(‏ بتصرف واختصار. 


الل 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
المنح الإلهية لخير البرية <# في ضوء سورة 

لقد بحث كفار مكة عن شخص له صلة برسول الله # ليزعموا أنه 
مؤلف الوحيء وأن محمدا يأخذ منهء وقد بيّن الله كذبهم وضلالهم فيما 
يزعمون. فلو كان عبد الله والد النبي #2 حيا لسهل عليهم ادعاء أنه المعلم 
لولده» وأن الوحي من كلامه وتأليفه.. لكن الله - تعالى- قطع عنهم هذا 
الطريق بوفاة عبد الله» وميلاد محمد خ بعد وفاته. 

۳- وفي ولادته £ يتيما تأكيد لحقيقة غائبة عن الكثير من الناس» وهي 
أن الأمور كلها بقدرة الله - تعالى-» وليس للإنسان في عمله إلا الكسب 
والميل» والله خالق كل شيء. ولو عقل الناس ذلك لعاشوا مؤمنين حقاء عن 
اقتناع ورضى الوا بالفدن 0011 

قيل لجعفر بن محمد الصادق: لم أوتم النبي ‏ من أبويه؟ فقال: لثلا 
يكون لمخلوق عليه حق. ‏ وقيل للحسن: لم جعل الله - تعالى- النبي #2 
يتيما؟ فقال: لئلا يكون لمخلوق عليه منة. فإن الله سبحانه هو الذي آواه وأدبه 
ورباه 26 0 

فلم يكن يتمه # نقصاء وإنما كان كمالا9)؛ لأن ربه أدبه فأحسن تأديبه 
فكان تكوين نفسه الزكية على الكمال خيرًا من تربية الأبوين.(° 


6 عد 6د 6د 


)١(‏ السيرة النبوية والدعوة في العهد المكي (ص: ۱۷۷٠ء )١78‏ باختصار. 
(؟) الكشف والبيان /٠١(‏ 555)» الجامع لأحكام القرآن /٠١(‏ 15).» اللباب في علوم 
الكتاب (۲۰/ ۳۸۸)» نظم الدرر (۲۲/ )٠١9‏ 
(؟) حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي (5/ ١)ء‏ روح المعاني (5/ 55) 
)٤(‏ حاشية الصاوي على نفسيرالجلالين (575/54) 
(5) التحرير والتنوير (۳۰/ ۳۹۹) 
لكك 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


المنح الإلهية لخير البرية 2 في ضوء سورة 


المبحث الخامس: هدايته + من ضلاله. 


من المنح الإلهية لخير البرية: هدايته © من ضلاله» وهو ما ورد في 
قوله - تعالى-: :التق لتاب لتلا زاكر 4ي 

وهذه الآية متصلة بسابقتها على أتم وجه: فلما كان يلزم من اليتم في 
الغالب عدم العلم لليتيم لتهاون الكافل» ومن عدم العلم الضلالء قال مبيناً أن 
يتمه كان نعمة عظيمة عليه؛ لأنه لم يكن على دين قومه في حين من 
الأحيان أصلاً: ا العيتبلئ اليس لايكلا 006 

وهي أيضا مرتبطة بقوله - تعالى-: :3 4<( )( 4€" فإنه - تعالى- 
وجده يه ضالا فهداه» فكان أول أمره الضلال وآخرته الهدايةء فالآخرة خير له 
ا 

ومعنى قوله - تعالى-: از اانا 4 أي لا ا كما في 
قوله = تعلى -: 1ن اقاي صد قاللكى) 10 

ومعناه: أنه لم يكن يعرف تفصيل الشريعة وفروعها حتى بعثه الله ولكنه 
فنا كفن ما بولا شرك ودب نه كان سعضوها من ذلك قبل الخيوة وها 


قال الإمام الواحدي: 'قال أكثر المفسرين: اة نمؤي 4 عن معالم 
النبوة» وأحكام الشريعةء غافلا عنهاء فهداك إليها. 


۷ سورة الضحىء الآية:‎ )١( 

(۲) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۲۲/ )٠١59‏ 

(۳) سورة الضحىء الآية: ٤‏ 

)٤(‏ على طريق التفسير البياني» د. فاضل السامرائي )١١ /١(‏ بتصرف يسير. 
(5) سورة الشورىء من الآية: 7ه 

(5) نظم الدرر (۲۲/ )٠١9‏ باختصار. 

(۷) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ )45١‏ 


» 0 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشر ون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
المح الإلهية لخير البرية 8 في ضوء سورة 
دليله: قوله - تعالى-: «(الختفا تكن سکن لبخ للات نت التب 4% 
ا 4 ےار عَم لیر صد واللكى):» + وهذا القول :هو اختيار 
الزجاج 2 قال: معناه: أنه لم يعن يدري القراآن» ولا الشرائع» فهداه الله إلى 
و اوشرائع ا 7" وهذا القول هو اختيار أكثر المفسرين» كابن أبي 
زمنين/» والواحدي“» وابن 000 والنسفي7". وابن جزي/"). وابن 
رجا 1 وابن عجيبة (:'): والآلوسي » وغيرهم. 
وزعم بعض المفسرين أن الضلال هنا هو الكفرء كقول الكلبي: وجدك 
ضالا يعني كافرا في قوم ضلال فهداك للتوحيدا"'!؛ وقول السدي: كان على 
دين قومه أربعين ا وقول مجاهد: وجدك ضالا عن الهدى لدينه". 


)١(‏ سورة يوسف» من الآية: 7ه 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ )"4٠‏ 

(") التفسير الوسيط للواحدي (5/ )5١١‏ 

)١57 /5( تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين‎ )٤( 

)°( ليرد الوسيط للواحدي (5/ .)5١١‏ الوجيز للواحدي (ص: )١١١١‏ 
(1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز /٥(‏ 444) 

(۷) مدارك التنزيل وحقائق التأويل (؟/ 555. )٠٠١‏ 

(۸) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ )٤۹۱‏ 

(9) تفسير ابن رجب الحنبلي (۲/ )٥۹۲‏ 

)"١4 /۷( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد‎ )٠١( 

)581 /۱١( روح المعاني‎ )1١( 

0 الثعلبي في تفسيره »)5١7 /٠١(‏ وأورده ابن عطيه في تفسيره (5/ »)٤۹٤‏ 


بن الجوزي في تفسيره /٤(‏ 55/8).» والرازي في تفسيره تفسير /5١(‏ ۱۹۷)» والقرطبي 
ل ااا ادل ی تفصهره [50 1855 والشتوكاني في 
تفسيره (5/ 558). 

»)5١5 /٠١( والثعلبي في تفسيره‎ »)584 ۰٤۸۸ أخرجه الطبري في تفسيره (5 ؟/‎ )١١( 
والقرطبي في تفسيره (۲۰/ 11) وابن عادل في‎ ء)۱۹١‎ /7١( وأورده الرازي في تفسيره‎ 
.)558 /5( تفسيره (۲۰/ 785)» والشوكاني في تفسيره‎ 

)۱۹۷ /۳۱( ذكره الرازي في تفسيره‎ )۱٤( 


E 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
المنح الإلهية لخير البرية < في ضوء سورة 

قلت: هذه أقوال في غاية الفساد والبطلان, ولا تليق بمقام النبي كي 

ويكفي في ردها قوله - تعالى-: 3 ارا زیر قال تعالى :4 بن ر 

4ء ولذلك أنكرها جمهور المفسرين» فقال الإمام الرازي معقبا عليها: 'وأما 

الجمهور من العلماء فقد اتفقوا على أنه -عليه السلام- ما كفر بالله لحظة 


E, 


وقال الإمام النسفي: ولا يجوز أن يفهم به عدول عن حق ووقوع في 
غيى» فقد كان - عليه السلام - من أول حاله إلى نزول الوحي عليه معصوما 
من عبادة الأوثان وقاذورات أهل الفسق والعصيان'.( 

وقال الإمام الخازن: 'ولا يلتفت إلى قول من قال: إنه ‏ كان قبل الثبوة 
على ملة قومه» فهداه الله إلى الإسلام؛ لأن نبينا #2» وكذلك الأنبياء قبله منذ 
ولدوا نشئوا على التوحيد والإيمان» قبل التبوة وبعدهاء وأنهم معصومون قبل 
النبوة من الجهل بصفات الله - تعالى- وتوحيده» ويدل على ذلك: أن قريشا 
لما غا البى: ور يك عيب وى ارك وار اة ق لم با 
لهم عليه سبيلا؛ إذ لو كان فيه لما سكتوا عنه ولنقل ذلك» فبرأه الله - تعالى- 


من جميع ما قالوه فيه وعيروه به".(؛) 


وقال أبو حيان: "لا يمكن حمله على الضلال الذي يقابله الهدى؛ لأن 


الأنبياء معصومون من ذلك'.(° 


۲ سورة النجمء الآية:‎ )١( 

(۲) مفاتيح الغيب (۳۱/ ۱۹۷) 

(۳) مدارك التنزيل وحقائق التأويل (؟/ )٠٠٥١‏ 

)579 ›٤۳۸ /٤( لباب التأويل في معاني التنزيل‎ )٤( 

)5٠١ /5١( ويراجع: التحرير والتنوير‎ »)537 /٠١( البحر المحيط في التفسير‎ )٥( 


» 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سم 


المنح الإلهية لخير البرية 2 في ضوء سورة 


وقد أورد المفسرون أقوالا كثيرة في تفسير هذه الآية» أوصلها الإمام 
الرازي إلى عشرين قولاء منها ما لا يليق بالنبي ## كتفسير الضلال بالكفرء 
ومنها ما لا يتناسب مع ظاهر الآية» أو اللغة» أو السياق الذي وردت فيه. 


قال الإمام الرازي: ثم ذكروا في تفسير هذه الآية وجوها كثيرة: أحدها: 
ما روي عن ابن عباس والحسن والضحاك وشهر بن حوشب: وجدك ضالا 
عن معالم النعمة وأحكام الشريعة» غافلا عنهاء فهداك إليهاء وهو المراد من 
قوله: :747 ولان اير صد الله 4ء وقوله: «(الحتبَفل تكن 

وثانيها: ضل عن مرضعته حليمة حين أرادت أن ترده إلى جده حتى 
دخلت إلى هبل وشكت ذلك إليه» فتساقطت الأصنام» وسمعت صوتا يقول: 
إنما هلاكنا بيد هذا الصبيء وفيه حكاية طويلة. 

وثالثها: ما روي مرفوعا أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: «ضللت 
عن جدي عبد المطلب وأنا صبي ضائعء كاد الجوع يقتلني» فهداني الل».( 

ورابعها: أنه - عليه السلام - لما خرج مع غلام خديجة ميسرة أخذ كافر 
بزمام بعيره حتى ضلء فأنزل الله - تعالى- جبريل - عليه السلام - في 
صورة آدميء فهداه إلى القافلة» وقيل: إن أبا طالب خرج به إلى الشام فضل 
عن الطريق فهداه الله - تعالى-. 

وخامسها: يقال: ضل الماء في الليل إذا صار مغموراء فمعنى الآية: 
كنت مغمورا بين الكفار بمكة فقواك الله - تعالى- حتى أظهرت دينه. 


)١(‏ سورة الشورىء من الآية: 7ه 

۲ سورة يوسف» من الآية:‎ )١( 

(۳) لم أقف عليه في شيء من الكتب المسندة» وإنما ورد في الكتب التالية: مفاتيح الغيب 
(١917/9١)ء‏ غرائب القرآن (5/ 517)» مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد /١(‏ 
١‏ ) المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (۲/ 515)» السيرة الحلبية »)١19 /١(‏ شرح 
الزرقاني على المواهب اللدنية (9/ 9) 


CE 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سے 
المنح الإلهية لخير البرية # في ضوء سورة 

وسادسها: العرب تسمي الشجرة الفريدة في الفلاة ضالةء كأنه ‏ - 
تعالى- يقول: كانت تلك البلاد كالمفازة ليس فيها شجرة تحمل ثمر الإيمان 
بالله ومعرفته إلا أنت» فأنت» شجرة فريدة في مفازة الجهل فوجدتك ضالا 

وسابعها: ووجدك ضالا عن معرفة الله - تعالى- حين كنت طفلا صبياء 
كما قال: لكب الواوجة) ية تادا للبت لمحن الصنزك لفن 4" 
فخلق فيك العقل والهداية والمعرفة» والمراد من الضال: الخالي عن العلم؛ لا 
الموصوف بالاعتقاد الخطأ. 

وثامنها: كنت ضالا عن النبوة» ما كنت تطمع في ذلك» ولا خطر شيء 
من ذلك في قلبك» فإن اليهود والنصارى كانوا يزعمون أن النبوة في بني 
إسرائيل» فهديتك إلى النبوة التي ما كنت تطمع فيها البتة. 

وتاسعها: أنه قد يخاطب السيدء ويكون المراد قومه فقوله: ب البق 
لماي * أي وجد قومك ضلالاء فهداهم بك وبشرعك. 

وعاشرها: وجدك ضالا عن الضالين منفردا عنهم مجانبا لدينهم» فكلما 
كان بعدك عنهم أشد كان ضلالهم أشدء فهداك إلى أن اختلطت بهم ودعوتهم 
إلى الدين المبين. 

الحادي عشر: وجدك ضالا عن الهجرة» متحيرا في يد قريش متمنيا 
فراقهم وكان لا يمكنك الخروج بدون إذنه - تعالى-» فلما أذن له ووافقه 
الصديق عليه وهداه إلى خيمة أم معبدء وكان ما كان من حديث سراقةء 


وظهور القوة في الدين كان ذلك المراد بقوله: الاين 4 


)١(‏ قال ابن السكيت: الضال من السدر: ما نبت في الجبل أو بعيدا من الماءء واحدته: 
ضالة. وقال أبو هلال العسكري: مَا كان من السّدرٍ بِرّياً يقال له: الضّالء الواحدة: 
ضالةء مخقّفٌ. (غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ ١٠۲)ء‏ التلخيص في معرفة أسماء 
الأشياء (ص: ”0")؛ المخصص (۳/ »)۲١۷‏ لسان العرب /١١(‏ ۳۹۷)» مادة: 

(۲) سورة النحل» من الآية: ۷۸ 


#» $ 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
المنح الإلهية لخير البرية 2 في ضوء سورة 

الثاني عشر: ضالا عن القبلة» فإنه كان يتمنى أن تجعل الكعبة قبلة له 
وما كان يعرف أن ذلك هل يحصل له أم لا؟ فهداه الله بقوله: ١‏ انوي 
لدبي التقكازن لتك # ء فكأنه سمي ذلك التحير بالضلال. 

الثالث عشر: أنه حين ظهر له جبريل - عليه السلام - في أول أمره ما 
كان يعرف أهو جبريل أم لا ؟ وكان يخافه خوفا شديداء وربما أراد أن يلقي 
نفسه من الجبل» فهداه الله حتى عرف أنه جبريل - عليه السلام -. 

الرابع عشر: الضلال بمعنى المحبة كما في قوله: +3 املا ال 
لوي ين ال 4 أي محبتك» ومعناه: أنك محب فهديتك إلى الشرائع 
التي بها تتقرب إلى خدمة محبوبك. 

الخامس عشر: ضالا عن أمور الدنياء لا تعرف التجارة ونحوهاء ثم 
هدينك حتى ربحت تجارنك» وعظم ربحك» حتى رغبت خديجة - رضي الله 
عنها - فيك» والمعنى: أنه ما كان لك وقوف على الدنياء وما كنت تعرف 
سوى الدين» فهديتك إلى مصالح الدنيا بعد ذلك. 

السادس عشر: :ال الاب 6* أي ضائعا في قومكء كانوا يؤذونك› 
ولا يرضون بك رعية» فقوى أمرك وهداك إلى أن صرت آمرا واليا عليهم. 

السابع عشر: كنت ضالاء ما كنت تهتدي على طريق السموات» فهديتك 
إذ عرجت بك إلى السموات ليلة المعراج. 

7 عشر: و تقل 4 أي ناسيا؛ لقوله - تعالى-: ابي 
اکن باقن يَاقِيم 4" العا جح برو وي 
أن يقال ب بسبب الهيبة» فهداه الله - تعالى- إلى كيفية الثناء حتى قال: 
أخصي تَنَاءَ عَلَيْكَم 9) 


١554 سورة البقرة» من الآية:‎ )١( 

٠٥ سورة يوسف» من الآية:‎ )١( 

(۳) سورة البقرة» من الآية: ۲۸۲ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ )۳١۲ 75١‏ حديث (571) كتاب الصلاةء باب ما 
يقال في الركوع والسجود» وأخرجه غيره. 


» 1۹% 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
المنح الإلهية لخير البرية 2 في ضوء سورة 

التاسع عشر: أنه وإن كان عارفا بالله بقلبه إلا أنه كان في الظاهر لا 
يُظْهر لهم خلافاء فعبّر عن ذلك بالضلال. 

العشرون: روى علي - عليه السلام - عن النبي 22 أنه قال: ‹ 
هَمَمْتُ بِشَيْءٍ مما كَانَ اَهَل الْجَاهِلِيّة يَعْملُونَ به غَيْرَ مَرَّيْنِ كَل ذلك يَخُولُ 
الله بَيْنِي وَبَيْنَ ما أَرِيدُ من ذَلِكَ ثُمّ ما هَمَمْتُ بَعْدَهَا بشَيْءٍ حَتَّى أَكْرَمَنِي الله 
برسالته» © .() 
ويبدو لي أن هذه الأقوال الواردة في تفسير الآية ما هي إلا محاولة من 
أصحابها للفرار من تفسير الضلال بالكفر أو نحوه» وأرى أنه لا حاجة إلى كل 
هذه الأقوال؛ لأن هذه الآية ورد تفسيرها في 0 الكريم نفسه» في قوله - 
تعالى- : اران ن لير صد الله 44" » ودل القرآن الكريم أيضا 
على استحالة تفسير الضلال هنا بالكفرء وذلك في قوله - تعالى- كع 

تريس قال تعالى : 4 طني 4 وكما هو مقرر عند العلماء 
فإن أحسن طرق التفسير: تفسير القرآن بالقرآن. 

ومن ثم قالت بنت الشاطئ: "وما بنا حاجة إلى كل هذه التأويلات» ما 
ذكرناه منها وما لم نذكرء بل يكتفي في الرد على من فسروا الضلال بالكفر» 


)١(‏ أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (۲/ 85") حديث »)١1775١(‏ والبزار في مسنده (؟/ 
) حديث (150)» وقال: هذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن علي بهذا الإسنادء 
والحاكم في المستدرك (4/ ۲۷۳) حديث (۹١١)ء‏ كتاب التوبة والإنابة» وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وأقرّه الذهبي في التلخيص» وأورده الهيثئمي 
في مجمع الزوائد (۸/ 5؟5)» (58554١)ء‏ وقال زوه البزار + وکاله قات وأررده اين 
حجر في المطالب العالية )25١19 /١١(‏ وقال: هذه الطريق حسنة جليلة» وهو حديث 
حسن متصلء ورجاله ثقات» وأورده السيوطي في مناهل الصفا (ص: 55) حديث 
)١159(‏ وقال: رواه البزار بسند صحيح. وضعفه ابن كثيرء فقال: وهذا حديث غريب 
جداء وقد يكون عن عَلِيَ نفسه. (السيرة النبوية لابن كثير /١(‏ 557)» البداية والنهاية 
(؟/ »)١١‏ وضعفه الألباني في تخريجه لأحاديث فقه السيرة للغزالي (ص: 72). 

(۲) مفاتيح الغيب )١114- 15917 /9١(‏ باختصارهء ويراجع: تأويلات أهل السنة /٠١(‏ 
٠ء 0561١‏ ))ء النكت والعيون (6/ »))۲۹٤‏ زاد المسير في علم التفسير (5/ 55/8)» 
الجامع لأحكام القرآن /7١(‏ 35 - 45)» السراج المنير »)55١ /٤(‏ البحر المديد (۷/ 
"") فتح القدير للشوكاني (ه5/ )٥٥۸‏ 

(؟) سورة الشورىء من الآية: ١ه‏ 

۲ سورة النجم» الآية:‎ )٤( 


e 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سے 
المنح الإلهية لخير البرية < في ضوء سورة 

أن الاستعمال القرآني لا يلتزم دائماً هذا المعنى الاصطلاحيء وإنما لحظ فيه 
الأصل اللغوي من ضلال الطريقء أو عدم الاهتداء إلى الصواب. قال إخوة 
يوسف لأبيهم" «الإنتنل السلا البكبّا الوا عضن التكر 6 وقالوا: 3 
السب لاتا الان الجرافن اللاك الج 4 وليس الضلال هنا كفراً 
وانما هو الشغف بيوسف. 

وقالت النسوة في امرأة العزيز ويوسف: لإ الجاثكي الجر الال الاين 
الل الف اليح الغا الكل اليكتفر  .‏ » وفي سورة الشعراء حكاية عن 
موسی : 0 سم وار ايهو بس رادار کر 
قال تعالى : . ١‏ وفي شهادة رجل وامرأتين على الدين يقول - تعالى-: 

وليس شيء من هذه الآيات بالذي يحمل الضلال فيه» على معناه 
الاصطلاحي وهو الكفر. 

فالاحتكام إلى القرآن الكريم نفسهء يعفينا من التزام المصطلح في لفظ 
الضلال بمعنى الكفرء وهو أيضاً يعفينا من تلك التأويلات العشرين التي 
تكلفوها في تفسير الآية؛ لينفوا الكفر عن سيدنا محمد قبل أن يبعث. 

وغريب عندنا كذلك» أن نتصور أن الله منّ على رسوله» بأنه رده إلى 
أهله حين ضل في شعاب مكة» أو عند حليمةء أو في طريق الشام! وان من 
صغار الأطفال من يضل فيرده إلى أهلهم راد ربما كوفئ ببضعة دراهم نظير 
معروفه! ومثله في الغرابة» أن تكون نعمة الله على من اصطفاه لرسالته: أن 
ربحت تجارته» بعد ضلالة في أمورها وفي شئون الدنيا! 


)١‏ سورة يوسف» من الاية: ه15 


۲ سورة يوسف» من الآية: ۸ 


۰ سورة الشعراء» الآية:‎ ٤ 


)۱( 
0( 
(؟) سورة يوسف» من الآية: ٠١‏ 
(٤)‏ 
(5) سورة البقرة» من الآية: ۲۸۲ 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
المح الإلهية لخير البرية 8 في ضوء سورة 
ول وقول ا الح 0 1 4ي 
اناير صد واللى)»1". 


ونحن بهذا في غنى عما لجأ إليه أبو حيان في رؤياه» من افتراض 
مضاف محذوف» على تقدير: وجد رهطك ضالاً فهداه بك".97) 


قال الإمام محمد عبده: 'وليس في وصف النبي - عليه السلام - 
بالضال على هذا المعنى شين له أو حط من شأنه» بل هذا هو فخره واكليل 
مجده» لم يكن عالما فعلمه اللهء ولم يكن مطلعا إلى الغيب فأطلعه الله". ثم 
قال: 'وبهذا الث ۴ 5 تغني عن ٠. 1 E‏ ين في ال0 


RR RRR 


ه١ الشورى» من الآية:‎ e 

)٤۹۷ /٠١( ينظر: البحر المحيط في التفسير‎ )١( 

)"( التفسير البياني للقرآن الكريم (1/ 9 ۲۷) بتصرف واختصار . 

)١75 تفسير الأستاذ الإمام محمد عبده لفاتحة الكتاب وجزء عم (ص:‎ )٤( 


{YY $ 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


المنح الإلهية لخير البرية 2 في ضوء سورة 


المبحث السادس: إغناؤه + بعد فقره. 


من المنح الإلهية لخير البرية: إغناؤه 2 بعد فقره» وهو ما ورد في قوله 
- تعالى-: بإ الانجتك الجا الشاك ال 4(". فجمع الله له بين مقامي 
الفقير الصابر والغني الشاكرء صلوات الله وسلامه عليه.(") 

وهذه الآية مرتبطة بقوله - تعالى-: ينهي اينار ۴4 "ا 
فإنه - تعالى- لم يتركه لفقره» بل أغناه من فضله. ومرتبطة بقوله - 
تعالى-: 0000 فإن الفقر أول أمره» وآخرته الغنى» فالآخرة خير 
له ن الأولى.*) 

وكأن الله - عز وجل - يقول لنبيه ##: 'فمن آواك في يتمك» وهداك من 
ضلالك» وأغناك من فقركء لا يتركك في مستقبل أمرك". © 


فالآية تأتي في سياق النعم التي مَنَّ الله بها على نبيه ج 'فهذه كلها نعم 
من الله على النبي 4 يذكره بها وينبهه على شكرها ويعددها عليه ليذكرها".7"ا 
والعائل: الذي لا مال لهء والفقر يسمى عيلة» قال - تعالى-: امن 


رگ يهو هم : 


1 3 م ا o‏ مه جب مد 4 1 
الیم صد وله ا اعظ ی أعو ڈیا ما ليان الح ر أَعُودُ ا لد 


۸ سورة الضحى» الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (۸/ )٤٩١‏ 

(۳) سورة الضحىء الآية: ۲ 

٤ سورة الضحىء الآية:‎ )٤( 

)١١71 /١( على طريق التفسير البياني» د. فاضل السامرائي‎ )٥( 

(1) تفسير الأستاذ الإمام محمد عبده لفاتحة الكتاب وجزء عم (ص: )٠١١‏ 
(۷) الهداية إلى بلوغ النهاية /١١(‏ ۸۳۲۷) 
(۸) سورة التوبة» من الآية: ۲۸ 
30( 


4) التحرير والتنوير (۳۰/ 00 5) 


{YT $ 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سم 
المنح الإلهية لخير البرية * في ضوء سورة 

قال الراغب الأصفهاني: 'يقال: عَالَ الرّجل: 0 افتقر» يَعِيلٌ عَيْلَدَ فهو 
عَائلٌ» وأما أَعَالَ: إذا كثر عَيَالُهُ فمن بنات الواو".( 'والْعَيْلَةُ: الْقَاقَةُ وَالْحَاجَكُ 
يُكَالُ: عَالَ يَعِيِلُ عَيْلَدَ إِدَا اختاج".(") 

وقال ابن قتيبة: العائل: الفقير» 5 له عيال: أو لم يكن يقال: عال 
الرجل: إذا افتقر. وأعال: إذا كثر عياله. ‏ وقال الإمام الراني: الغائلن. هق ذو 
العيلة» ويدل عليه قوله -تعالى- I:‏ تمن اليم صَدَوَ ا و 0 أطلق الغائك 
على الفقير» وان لم يكن له عيال” '؛ لأن الفقر من لوازم العول.() 

وهاهنا في تفسير العائل قولان: 

الأول: وهو المشهور أن المراد هو الفقيرء 1 عليه ما روي أنه في 
مصحف عبد الله: (ووجدك عديما) ١‏ "» وقرئ عَيّلا) - بكسر الياء المشددة - 
كسيد وطيب وهين. () 


قال الرازي: ثم في كي كيفية الإغناء وجوه. الأول: أن الله - تعالى- أغناه 
بتربية ای طالب» ولما اختلت أحوال أبي طالب أغناه الله بمال خديجةء ولما 


)۱( المفردات في غریب القرآن (ص: ۹۷( 

(۲) مقاييس اللغة (5/ )١16‏ مادة: (عَيَلَ). 

(۳) زاد المسير في علم التفسير (5/ /55) 

٠۸ سورة التوبة» من الآية:‎ )٤( 

(ه) مفاتيح الغيب (۳۱/ ۱۹۹) 

)7( غرائب القرآن ورغائب الفرقان )1/ 1۸( 

(۷) هكذا في: جامع البيان (5 ”/ 588)» الهداية إلى بلوغ النهاية (؟١/‏ ۸۳۲۷)ء المحرر 
الوجيز (5/ و مفاتيح الغيب (۳۱/ ۱۹۹))ء اللباب في علوم الكتاب (۲۰/ ۳۹۲)» 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور (۸/ ٠٤٤‏ 545)» مراح لبيد (۲/ :»)15١‏ معجم 
القراءات» د. عبد الكريم الخطيب .)5857/١٠١(‏ 

(۸) قرأ الجمهور: «عائلا»» وقرأ محمد بن السميقع اليماني «عيلا» بكسر الياء المشددة 
كسَّيّد. (الكشف والبيان /٠١(‏ 559)؛ الكشاف (5/ ۸٦۷)ء‏ المحرر الوجيز (5/ 
15 ) مفاتيح الغيب »)١19 /١(‏ الجامع لأحكام القرآن /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ البحر المحيط 
»)٤۹۷ /٠١(‏ الدر المصون »)5٠ /١١(‏ اللباب في علوم الكتاب (۲۰/ »)59١‏ إرشاد 
العقل السليم (9/ »)١7١‏ روح المعاني /١5(‏ 0-7 فتح القدير للشوكاني (ه5/ 2)559 
فتح البيان في مقاصد القرآن /١5(‏ ۲۸۲)ء معجم القراءات» د. عبد الكريم الخطيب 
ESD‏ 


)٩(‏ مفاتيح الغيب (۳۱/ )٩‏ بتصرف. 


E 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
المنح الإلهية لخير البرية ع في ضوء سورة 

اختل ذلك أغناه الله بمال أبي بكرء ولما اختل ذلك أمره بالهجرة وأغناه بإعانة 

الأنصارء ثم أمره بالجهاد» وأغناه بالغنائم» وان كان إنما 0 بعد نزول هذه 

السورة» لكن لما كان ذلك معلوم الوقوع كان كالواقع". () واعترض عليه: بأن 

فيه نظر؛ اي اي لأن. الجهاد ما 

فرض إلا بالمدينة.(") 


الثاني: أغناه بأصحابه؛ كانوا يعبدون الله سرا حتى قال عمر حين أسلم: 
ابرزء أتعبد اللات جهرا ونعبد الله سرا ؟! فقال عليه السلام: حتی تكثر 
الأصحابء فقال حسبك الله وأناء فقال - تعالى- : بالا يل ناليس )4+( » 
7 فأغناه الله بمال أبي بكرء وبهيبة عمر. 

الثالث: أغناك بالقناعة فصرت بحال يستوي عندك الحجر والذهب» لا 
تجد في قلبك سوى ربك» فربك غني عن الأشياء لا بهاء وأنت بقناعتك 
استغنيت عن 1 0 00 الأعلى: الغنى عن الشيء لا به". ©) 

قال الكلبي!") “: فأغنى أي: رضاك بما أعطاك من الرزق» 
واختار هذا الفراء( *). قال: ل الله - سبحانه - 
رضاه بما آتاهء وذلك حقيقة الغنى. أ 

الرابع: كنت عائلا عن البراهين والحجج» فأنزل الله عليك القرآن» وعلمك 
ما لم تكن تعلم فأغناك. 


)١(‏ مفاتيح الغيب (۳۱/ ۱۹۹) باختصار. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن /7١(‏ 1۹)ء فتح القدير للشوكاني (ه/ 559).؛ روح المعاني 
(^Y /۱°)‏ 

(؟) سورة الأنفال» من الآية: “٤‏ 

)٤(‏ ذكره الرازي في تفسيره »)١13 /۳١(‏ والجاوي في تفسيره (۲/ :.)15١‏ ولم أقف عليه 

. مفاتيح الغيب (1/ 48 ۰ ) باختصار‎ )٥( 

0( التفسير الوسيط للواحدي /٤(‏ ۱۱( فتح القدير للشوكاني (5/ 48) فتح البيان في 
مقاصد القرآن /١5(‏ ۲۸۲) 

)( المحرر الوجيز (°/ (۹٤‏ البحر المحيط في التفسير )۰ /١‏ 6۹۷( 

(۸) معاني القرآن للفراء (؟/ )۲۷٤‏ 

(3) فتح القدير للشوكاني (5/ 555) 


» 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
الع E‏ ع 

فكفالك. وقيل: NT e. A‏ 
فهداهم على يدك'. 0 

ولم يرتض الإمام الآلوسي هذا الرأي الأخير فقال: وحمل العيال - أي 
على تفسير عائلا ب (ذا عيال) - على عيال الأمة الطالبة منه معرفة مصالح 
الدين مع احتياجه إلى المعرفة فأغناه الله - تعالى- بالوحي إليه - عليه 
الصلاة والسلام - ولا يخفى ما فيه. (") 

وقيل: غناوه ع هو أن أعطاه الله 0 وقيل: هو رضاه بما أعطاه 
الله. وقيل: المعنى وجدك فقيرا إليه فأغناك به. وقیل: ووجدك فقيرا إلى رحمة 
الله ور فاك يمسشقركة لك ما ققدم من ذنبك وما تأخّر. ويقال: أغناك 

عن السؤال حينما أعطاك ابتداء بلا سؤال منك.(° 

وقيل: وجدك العائلٌ الفقير فأغناه الله بك. قلت: هذا قول بعيدء ولا 
يتناسب مع السياق التي وردت فيه الآية. 

ويظهر لي: أن المراد: وجدك فقيرا لا مال لك فأغناك. وإلى تفسير الآية 
ل ا 0 
عَيْلَةَ ذلا إذا وقال ا 0 0 ف لا 0 لك 
فأغناك» يقال: عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر ٠."‏ 


)١(‏ مفاتيح الغيب (۳۱/ )٠٠١ +١95‏ باختصار. 

(۲) روح المعاني /١١(‏ ۳۸۲) 

(") التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ )55١‏ 

)٥۹۷ المفردات في غريب القرآن (ص:‎ )٤( 

)۷٤١ /۳( لطائف الإشارات‎ )٥( 

(5) النكت والعيون (5/ 55؟) 

(۷) ينظر: بحر العلوم (۳/ 517)» الكشف والبيان /٠١(‏ ۲۲۹)ء الهداية إلى بلوغ النهاية 
(۱۲/ ۸۳۲۷ لطائف الإشارات (5؟/ »)۷٤١‏ التفسير الوسيط للواحدي /٤(‏ ١دهل,‏ 
الوجيز للواحدي (ص: »)١١5١١١‏ تفسير السمعاني (5/ »)٠٤٠١‏ تفسير البغوي (5/ 
۸)) الجامع لأحكام القرآن /٠١(‏ 14)» مدارك التنزيل (۳/ 10(« > لباب التأويل 
(5/ 555)» إرشاد العقل السليم (5/ .)١7١‏ 

)٤۸۸ /۲٤( جامع البيان‎ )۸( 

(1) فتح القدير للشوكاني (ه5/ )٠٥۹‏ 


{Y1 $ 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سے 
المنح الإلهية لخير البرية # في ضوء سورة 
وعليه يظهر أن المراد الفقر والغنى في المالء فقد كان فقيرا فأغناه الله 
ير اح و وح ا OG‏ - من 
0 . ومن ثم قال ابن جزي: 'وهذا الفقر 3 هو في المال".!" وقال ابن 
ية: 'والجمهور على أنه فقر المال وغناه" 
ولا مانع من أن يقال إن المراد غنى القلب وغنى المال؛ وهو ما ذهب 
إليه ابن عاشور حين قال: " وقد أغناه الله غناءين: أعظمهما غنى القلب؛ إذ 
ألقى في قلبه قلة الاهتمام بالدنياء وغنى المال» بما هيأ لك من المضاربة في 
مال خديجة - رضي الله عنها- ٩."‏ 
وقال الراغب الأصفهاني: 'قوله - تعالى- : N‏ الهف الشاك 4 
قيل: عنى بذلك الغني بالكفاية والغني بالقناعة معاً".() 
وحذف المفعول في الأفعال الثلاثة (فآوى. فهدى» فأغنى)؛ للعلم بها 
من ضمائر الخطاب قبلهاء وحذفها إيجازء وفيه رعاية على الفواصل.(° 
وقيل: ليدل على سعة الكرم» والمراد: آواك وآوى لك وبك» وهداك ولك 
وبك» وأغناك ولك وبك. © 
قلت: يجوز أن يكون حذف المفعول لكل ما ذكرء أي لظهور المرادء 
ولرعاية الفواصلء وللدلالة على سعة الكرم. 


RRR RR 


)45١ /۲( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
(٤۹٤ (؟) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ه5/‎ 
بتصرة‎ )6 ٠٠ /70( التحرير والتنوير‎ )۲( 
1 /١( تفسير الراغب الأصفهاني‎ )٤( 
/١5( ۲۲۹)ء روح المعاني‎ /٠١( القرآن للفراء (۳/ ١۲۷)ء الكشف والبيان‎ 8 9 
)5٠0٠١ /۳۰( التحرير والتنوير‎ )۲ 
)۳۸۲ /١5( روح المعاني‎ )1( 
e 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
المنح الإلهية لخير البرية 2 في ضوء سورة 
الشاتهه 
ال ملك الف ك ك ااه وال وا عا ا م 


وید ... 


فقد كشفت هذه الدراسة عن العديد من النتائج التي كان منها ما يلي: 

-١‏ لم يثبت حديث صحيح في خصوص فضل سورة الضحى. 

؟- سورة الضحى ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. 

۳- سورة الضحى كلها خالصة للنبي ج > كلها نجاء له من ربه» وتسرية وتسلية 
وترويح وتطمين. ومعظم مقصود السورة: بيان ما للرّسول © من الشرف 
والمنقبّة. 

5:- من المنح الإلهية لخير البرية # أن الله - تعالى- أقسم في مطلع سورة 
الضحى على ما أنعم به على نبيه © وعلى أنه ما ودعه وما قلاه. 

-٥‏ الراجح أن المراد بالضحى: وقت الضحىء وليس النهار كله. 

5- في التعبير باسم الرب في قوله - تعالى : + اسه ليطن *# ما يشعر بدوام 
اللطف والرعاية التامة؛ إذ المربي لا يهجر من يربيه ولا ييغضه»ء بل يحبه على 
الدوام ويقربه. 

۷- من المنح الإلهية لخير البرية #: ما وعده ربه - جل وعلا - في قوله - 
RE‏ 

۸- حمل قوله - تعالى-: :3 4( )( 4 # على ظاهره من خيري الذنيا والآخرة معا 
أولى؛ إذ كل آجل أمره خير من عاجله في الدارين» فآخرته خير من أولاه 
وعاقبة أمره أحسن من بدايته. 

1- من المنح الإلهية لخير البرية ##: ما وعده ربه - تعالى- من العطاء الذي 
يرضيه» وذلك في قوله: ${ 4 

-٠‏ قيل: إن آية: $ £ 4 44 هي أرجى آية في كتاب الله. 

-0١‏ الأولى حمل قوله -تعالى-: 3 )4 4 4 على العموم حتى يشمل كل ما 


يرضي رسول الله 4 في الدنيا والآخرة. 
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س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 

المح الإلهية لخير البرية 8 في ضوء سورة 

5- من المنح الإلهية لخير البرية: إيواؤه 2 في يتمه» وهو ما ورد في قوله - 
تعالى-: :3< كاتا . 

۳- من بدع التفاسير في قوله - تعالى-: ا کو و افاج 6: أن معناه: ألم 
يجدك واحدا في قريش عديم النظير فاواك. 

4- لله - تعالى- في يتم محمد 4 حكمة يريدها سبحانه» ويتفضل بها على 
رسوله الأمين # حيث يشير إلى أن محمدا © ولد في رعاية الله - تعالى-: 
فبرغم يتمه إلا أن الله أحاطه بالإيواء الشاملء فأحبه كل من رآهء بدءا 
بمراضعه ومرورا بمن شاركهم في طفولته وشبابه ورجولته. 

5- من المنح الإلهية لخ البرية: هدايته 8 من ضلاله؛ وهو ما ورد في قوله - 
تعالى-: :الق الى اليكئلا لا . 

15- الراجح في قوله - تعالى-: :9 التقنق انغلب الكل لإتثايكة © أنه كقوله - 
تعالى -: :7 4 مسقن يي صد الله 4 ؛ إذ المراد أنه #8 لم يكن 
يعرف تفصيل الشريعة وفروعها حتى بعثه الله» ولكنه ما كفر باش» ولا أشرك 
به؛ لأنه كان معصوما من ذلك قبل النبوة وبعدها. 

۷- من المنح الإلهية لخير البرية: إغناؤه 2 بعد فقره» وهو ما ورد في قوله - 
تعالى-: «(الإنجكفل الجكلف انبذك ال . 
وبعد: فهذا جهدي - جهد المقل - فإن كان من توفيق فبفضل الله وتوفيقهء 

وان كانت الأخرى فمن نفسي ومن الشيطان» وأستغفر الله لنفسي» وأعوذ به من 

نزغات الشيطان» وأسأله - تعالى- العفو والغفران. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ سورة الشورىء من الآية: 7ه 
(۲) سورة البقرة» من الآية: 5/5 


بالف 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


المنح الإلهية لخير البرية 2 في ضوء سورة 


ا عد عد 6د 6د 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية س 


المنح الإلهية لخير البرية 2 في ضوء سورة 


فشرس المصادر والمراجج 


أولا: كتب التفسير وعلوم القرآن: 

-١‏ الإتقان في علوم القرآن» للسيوطيء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» الطبعة: 595١ه/ ١915‏ م. 

۲- أحكام القرآن» لابن العربي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت 
- لبنان» الطبعة: الثالثة» ١555‏ ه - ۲٠١۳‏ م. 

۳- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لأبي السعود العمادي» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

5 - أسرار ترتيب القرآن» للسيوطيء دار الفضيلة للنشر والتوزيع. 

د- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» دار الفكر للطباعة و النشر و 
التوزيع بيروت - لبنان» 1١5١6‏ ه - ١1956‏ م. 

1- إعراب القران وبيانه» لمحيي الدين درويشء دار الإرشاد للشئون الجامعية - حمص - 
سورية» (دار اليمامة - دمشق - بيروت)» ( دار ابن كثير - دمشق - بيروت)» 
الطبعة : الرابعة» ٠٤١١‏ ه. 

۷- أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي» تحقيق: محمد المرعشلي» دار إحياء التراث 
العربي - بيروتء الطبعة: الأولى - ٠١١۸‏ ه. 

۸“ بحر العلوم» لنصر بن محمد السمرقندي» بدون بيانات. 

1- البحر المحيط في التفسير» لأبي حيان الأندلسي» تحقيق: صدقي محمد جميلء دار 
الفكر - بیروت»› ۱٤٩١‏ هھ 

-٠‏ البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء لابن عجيبةء تحقيق: أحمد عبد الله القرشي» 
الناشر: الدكتور حسن زكي - القاهرة» الطبعة: ١5١5‏ ه. 

-١‏ البرهان فى تناسب سور القرآن» لابن الزبير الغرناطي» تحقيق: محمد شعباني» وزارة 
الأوقاف . المغرب» 1١54٠١‏ ھ = ۹۹۰٠م‏ 

۲- البرهان في علوم القرآن» للزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضلء دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابى الحلبي وشركائهء الطبعة: الأولی» ١1/5‏ ه - 1١951‏ م. 

-١‏ بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل للشيخ عبد الفتاح القاضيء طبع 
على نفقة الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية» مطابع مؤسسة دار الشعب» ؟7١5١ه‏ 
ام 


» م١‎ $ 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سے 

المح الإلهية لخير البرية 8 في ضوء سورة 

٤‏ - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفیروزآبادی»› تحقيق: محمد النجار» 
نشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة 
اك AE‏ 

°- بيان المعاني [مرتب حسب ترتيب النزول]ء لعبد القادر بن ملا حويشء مطبعة الترقي 
- دمشقء الطبعة: الأولی» ۱۳۸۲ ه - 1955 م. 

5- البيان في عد آي القران» لأبي عمرو الداني» تحقيق: غانم قدوري» مركز 
المخطوطات والتراث - الكويتء الطبعة: الأولى» 5١5١ه-‏ ٤۹۹١م‏ 

۷- التبيان في أقسام القرآن» لابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة» 
بیروت» لبنان. 
المجيد», لابن عاشور› الدار التونسية للنشر - تونس» ۱۹۸٤‏ ھ. 

8- التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي» تحقيق: د. عبد الله الخالدي. 

-٠‏ تفسير ابن فورك - من أول سورة نوح إلى آخر سورة الناس -» لابن فورك» دراسة 
وتحقيق: سهيمة بنت محمد بخاري (ماجستير)» نشر: جامعة أم القرى - السعودية» 
الطبعة الأولى: ۲٠١۹ - ۱٤٩۰‏ م. 

-١‏ نفسير الأستاذ الإمام محمد عبده لفاتحة الكتاب وجزء عمء كتاب الجمهورية» يصدر 
عن دار التحرير للطبع والنشر بالقاهرة. 
الزيتونية - تونس» الطبعة: الأولى» ١185‏ م. 
المعارف - القاهرة» الطبعة: السابعة 

٤‏ - التفسير الحديث [مرتب حسب ترتيب النزول]» لمحمد عزت دروزة» دار إحياء الكتب 
العربية - القاهرة» الطبعة: ٠۳۸۳‏ ه. 

- تفسير الراغب الأصفهاني - المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة-. تحقيق ودراسة: د. 
محمد عبد العزيز بسيونيء الناشر: كلية الآداب - جامعة طنطاء الطبعة الأولى: 
الحديثة» القاهرةء الطبعة: الأولى» 571 ١ه‏ - ١١٠٠٣م.‏ 

- تفسير القرآن» للسمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس» دار الوطن» 
الرياض - السعودية» الطبعة: الأولى» ۱۸٤۱ه-‏ ۱۹۹۷م. 

۹- التفسير القرآني للقرآن› لعبد الكريم الخطيب» دار الفكر العربي» القاهرة. 


(AY $ 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 
المنح الإلهية لخير البرية 2 في ضوء سورة 

-٠‏ تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة), لأبي منصور الماتريدي» تحقيق: د. مجدي 
باسلوم» دار الكتب العلمية - بيروتء لبنان» الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - ٠٠٠٠١‏ م 

-١‏ تفسير المراغي» لأحمد بن مصطفى المراغي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي 
وأولاده بمصرء الطبعة: الأولى» ١758‏ ه - ۱۹٤٩١‏ م. 

7"- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» د. وهبة الزحيلي» دار الفكر المعاصر - 
دمشقء الطبعة : الثانية, ٠٤١١۸‏ ه. 

۴- التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم» إعداد نخبة من علماء التفسير وعلوم 
القرآن» بإشراف: د. مصطفى مسلم» نشر جامعة الشارقة» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه‏ 
۰ 

-٤‏ تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» للنسفي» حققه وخرج أحاديثه: يوسف 
علي بديوي» راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء دار الكلم الطيب» بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١5١9‏ ه - ۱۹۹۸ م. 

°- التفسير الوسيط للقران الكريم» لمجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهرء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» الطبعة: الأولى» (۱۳۹۳ ه = ٠۹۷۳‏ 
١515( - 86‏ ھ = ۱۹۹٩۳‏ م). 

1- تفسير جزء عمء لابن عثيمين» إعداد وتخريج: فهد بن ناصر السليمان» دار الثرياء 
الرياضء الطبعة: الثانية, ١577‏ ه - ۲٠٠۲‏ م. 

۷- تفسير عبد الرزاق» دار الكتب العلمية» دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده» دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» سنة 5١9‏ ١ه.‏ 

- تفسير مجاهدء تحقيق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل» دار الفكر الإسلامي 
الحديثة» مصرء الطبعة: الأولی» ١٠5١ه- ۱۹۸۹٩‏ م. 

۹- نفسير مقاتل بن سليمان» تحقيق: عبد الله محمود شحاتهء دار إحياء التراث - 
بيروت» الطبعة: الأولى - ١5477‏ ه. 

٠‏ - جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالةء 
الطبعة: الأولى» 1١57١‏ ھ - ٠٠٠١‏ م. 

0- الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي تحقيق: أحمد البردوني وأطفيش» دار الكتب 
المصرية- القاهرةء الطبعة: الثانية» ۱۳۸۲ھ - ۱۹٦٤‏ م. 

۲ - جمال القراء وكمال الإقراء» للسخاوي» تحقيق: د. مروان العطيّة - د. محسن خرابةء 
دار المأمون للتراث - دمشق - بيروتء الطبعة: الأولى ۱٤۱١۸‏ ه - ۱۹۹۷ م . 
۳- الجواهر الحسان في تفسير القرآن» للثعالبي» تحقيق: محمد معوضء وعادل عبد 

الموجودء دار إحياء التراث العربي- بيروت» الطبعة: الأولى - ١51١8‏ ه. 
٤‏ - حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي» المسماة: عناية القاضي وكفاية الراضي على 
تفسير البيضاوي» لشهاب الدين الخفاجي» دار صادر - بيروت. 


{A $ 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
المح الإلهية لخير البرية 8 في ضوء سورة 

-٥‏ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» لأحمد الصاوي المالكي» اعتنى به وراجعه: 

نجيب الماجدي» وأحمد عوض أبو الشباب» المكتبة العصرية» صيداء بيروت 57١‏ ١ه‏ 


.مآ6٠‎ 

7- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبيء. تحقيق: د. أحمد الخراط 
دار القلم» دمشق. 

- الدر المنثور» للسيوطيء دار الفكر - بيروت. 

- روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي)» جمع: طارق عوض الل 
دار العاصمة - السعودية» الطبعة: الأولى 3٠0١-1577‏ م. 

4- روح البيان» لإسماعيل حقي» دار الفكر - بيروت. 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للآلوسي» تحقيق: علي عطيةء 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى.» 3١5١©‏ ه. 

-١‏ زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي» تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار الكتاب 
العربي - بيروت» الطبعة: الأولى - ١577‏ ه. 

7- السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبيرء للخطيب 
الشربيني» مطبعة بولاق (الأميرية)- القاهرة» ١۸١٠ه.‏ 

5- شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت» الطبعة: الأولى ١5١5‏ ه. 

-٤‏ على طريق التفسير البياني» د. فاضل صالح السامرائي» دار الفكر ناشرون 
وموزعون» الأردن» عمانء الطبعة الأولى ”575 ١ه‏ ١١١آم.‏ 

5- غرائب القران ورغائب الفرقان» للنيسابوري» تحقيق: زكريا عميرات؛ دار الكتب العلميه 
- بيروت» الطبعة: الأولى - ١5١5‏ ه. 

5- فتحٌ البيان في مقاصد القرآن» لمحمد صديق القتوجي» راجعه: عبد الله الأنصّاري» 
المَكتبة العصريّة» صَيدَا - بیروت» 13١5١7‏ ه 1157م. 

۷- فتح القديرء للشوكاني اليم» دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشق» بيروت» 
الطبعة: الأولى - ١5١54‏ ه. 

- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» لابن الجوزي» دار البشائر - بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى - ١5.48‏ ه - ۱۹۸۷ م. 

4- في ظلال القران» لسيد قطب» دار الشروق - بيروت- القاهرة» الطبعة: السابعة عشر 
= 

-٠‏ الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليهاء ليوسف الهذلي» تحقيق: جمال الشايب» 
مؤسسة سماء الطبعة: الأولى» 578 ١ه-‏ /ا١٠١ام.‏ 

-0١‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشريء دار الكتاب العربي - بيروت» 
الطبعة: الثالثة - ٠٤١١‏ ه. 


(A6 $ 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سے 

المنح الإلهية لخير البرية < في ضوء سورة 

1- الكشف والبيان عن تفسير القرآن» للثعلبي» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء 
مراجعة وتدقيق: نظير الساعديء دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى ۱٤۲۲‏ ھ - ۲٠١۲‏ م. 

۳- لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن» تحقيق: محمد علي شاهين» دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - ١5١8‏ ه. 

٤‏ - لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي» ضبطه وصححه: أحمد عبد الشافي» دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان. 

5- اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل الحنبلي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي 
معوض» دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» الطبعة: الأولى» ١5١9‏ ه -998١م.‏ 

5- مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمى» تحقيق: محمد فواد سزكين» مكتبة 
الخانجى - القاهرةء الطبعة: ١58١‏ ه. 

۷- محاسن التأويل» للقاسمي» تحقيق: محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلميه - 
بيروت» الطبعة: الأولى - ٠٤١۸‏ ه 

- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن جنيء وزارة الأوقاف 
المصرية-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» الطبعة: ١547١ه-‏ ۹٩۱۹۹م.‏ 

4- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية» تحقيق: عبد السلام محمد 
دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى - ١577‏ ه. 

-٠‏ المدخل لدراسة القرآن الكريم» لمحمد أبو شهبة» مكتبه السنة - القاهرةء الطبعة: 
الثانية, ١55751‏ ه ۲٠٠١۳‏ م. 

-١‏ مراح لبيد لكشف معنى القران المجيد» لمحمد بن عمر الجاوي» تحقيق: محمد 
الصناوي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى 51١1‏ ١ه.‏ 

-١‏ المضامين التربوية المستنبطة من سورة الماعون وتطبيقاتها التربوية في الأسرة - بحث 
مكمل لنيل درجة الماجستير في التربية الإسلامية والمقارنة» جامعة أم القرى» كلية 
التربية. إعداد / جابر مشبب القحطاني. 

۳- معالم التنزيل في تفسير القران» للبغوي» لعبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي 
-بيروت» الطبعة : الأولى» ١57١‏ ه. 

-٤‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي» تحقيق : عبد الرزاق المهدي» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» الطبعة : الأولى» ١57١‏ ه. 

ه- معاني القرآن وإعرابهء للزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبيء» عالم الكتب - 
بيروت» الطبعة: الأولى ١5١04‏ ه - ۱۹۸۸ م. 

5- معاني القرآن» للفراءء تحقيق: أحمد النجاتي / محمد النجار / عبد الفتاح إسماعيل» 
دار المصرية للتأليف والترجمة - مصرء الطبعة: الأولى. 


واد 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سے 
المنح الإلهية لخير البرية 8 في ضوء سورة 

۷- معترك الأقران في إعجاز القرآن» للسيوطيء دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى ١5٠04‏ ه = ۱۹۸۸ م. 

- معجم القراءات» د. عبد الكريم الخطيب» دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع» 
دمشق» القاهرة» الطبعة: الأولى ١ه‏ م 

۹ مفاتيح الغيب = التفسير الكبير» للرازي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: 
الثالثة - ٠٤۲٠١١‏ ه. 

-٠‏ المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهانى» تحقيق: صفوان الداودي» دار القلم» 
الدار الشامية - دمشق» بيروت» الطبعة: الأولى - ١5١7‏ ه. 

-/١‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لابن حزم»› تحقيق: د. عبد الغفار البنداري» دار 
الكتب العلمية - بيروتء لبنان» الطبعة: الأولى» ١505‏ ه - ١985‏ م. 
المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى» ١5٠05‏ ه. 

۳- النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» تحقيق : علي محمد الضباع» المطبعة 
التجارية الكبرى [تصوير دار الكتاب العلمية]. 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور› للبقاعي» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

5- النكت والعيون» للماوردي» تحقيق: السيد عبد المقصودء دار الكتب العلمية - بيروت 
/ لبنان. 

85- الهداية إلى بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب» مجموعة رسائل جامعية بجامعة 
الشارقةء بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي» نشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقةء الطبعة: الأولى» ١5579‏ ه - ۲٠١۸‏ 
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۷- الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء للواحدي» تحقيق: صفوان داوودي» دار القلم » الدار 
الشامية - دمشق» بيروت» الطبعة: الأولی» ٠٤٠١‏ ه. 

۸- الوسيط في تفسير القرآن المجيدء للواحدي» تحقيق: عادل عبد الموجودء علي 
معوض» د. أحمد صيرة» د. أحمد الجمل» د. عبد الرحمن عويس» دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى ٠٤١٤١‏ ه ٤۱۹۹م.‏ 


ثانيا: كتب الحديث وعلومه: 


-١‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للقسطلاني» المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء 
الطبعة: السابعة» ١۳٣۲٣۳‏ ه. 


{۸1 $ 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سے 

المنح الإلهية لخير البرية < في ضوء سورة 

؟- تأويل مختلف الحديتث» لابن قتيبة» المكتب الاسلامي - مؤسسة الإشراق» الطبعة: 
الثانية- مزيده ومنقحة 5١59‏ ١ه‏ - ٩۱۹۹۹م.‏ 

۳- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» للزيلعي» تحقيق: عبد الله السعدء 
دار ابن خزيمة» الرياضء الطبعة: الأولى 5١5١ه‏ 

4 - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» لابن عراق الكناني» تحقيق: 
عبد الوهاب عبد اللطيف » عبد الله الغماري» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولی» ١١99‏ ه. 

5- الجامع الكبير - سنن الترمذي» لمحمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: بشار معروف» دار 
الغرب الإسلامي - بيروت»: 59/8 ١م.‏ 

5- السنن الكبرى» للنسائي» تحقيق: حسن شلبيء مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: 
الأولى» 1١57١‏ ھ - ۲٠١١‏ م. 

۷ شعب الإيمان» للبيهقي» تحقيق: د. عبد العلي حامدء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
بالرياض» بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهندء الطبعة: الأولى» ١577‏ ه - 
17م 

۸- صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد الناصرء دار طوق 
النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة: الأولى» 
55 اه 

1- صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

- الضعفاء الكبير» للعقيلي» تحقيق: عبد المعطي قلعجيء دار المكتبة العلمية‎ -٠ 
.م۱۹۸٤‎ - ه١‎ 5٠5 بيروت» الطبعة: الأولى»‎ 

- الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي» تحقيق: عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية‎ -١ 
.ه١‎ 5١05 بيروت» الطبعة: الأولى»‎ 

7- الضعفاءء لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: فاروق حمادةء دار الثقافة - الدار البيضاءء 
الطبعة: الأولى» ١5٠5‏ ه- 985١م‏ 

-١‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزي» تحقيق: إرشاد الحق الأثري» 
نشر: إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد» باكستان» الطبعة: الثانية» 5٠5١‏ ١ه/١9/1١م.‏ 

-١ 5‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العينى» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
محمد عبد الباقي» دار المعرفة - بیروت» ۷۹١١ه.‏ 


5- الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاويء للمناوي» تحقيق: أحمد مجتبى» 
دار العاصمة - الرياض. 


(AY $ 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية س 
المنح الإلهية لخير البرية < في ضوء سورة 

۷- فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي» للسخاوي» تحقيق: علي حسين عليء مكتبة 
السنة - مصرء الطبعة: الأولى» e ٤١٤‏ 

۸- الفردوس بمأثور الخطابء للديلمئ» تحقيق: السعيد زغلول» دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأولى» ٠٤١١‏ ه - م 

۹- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة:؛ للشوكاني» تحقيق: عبد الرحمن المعلمي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

-٠‏ فيض الباري على صحيح البخاري» المؤلف: محمد أنور شاه الهندي» تحقيق: محمد 
الميرتهي» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 575 ١ه‏ - 5١٠١٠م.‏ 

-١‏ الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» تحقيق: عادل عبد الموجود-علي معوض» 
عبد الفتاح أبو سنةء الكتب العلمية - بيروت-لبنان» الطبعة: الأولى» 
١هلا11ام.‏ 

5- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء لابن أبي شيبةء تحقيق: كمال الحوت» مكتبة 
الرشد - الرياضء الطبعة: الأولى:» 5٠05‏ ١ه.‏ 

-٣۳‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس» للعجلوني» المكتبة العصرية» تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي» الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠م.‏ 

-٤‏ اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ للسيوطي» تحقيق: أبو عبد الرحمن 
عويضة:؛ دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى؛ ۱٤۱۷‏ ه - 195١م.‏ 

-٥‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي» تحقيق: حسام الدين القدسي» مكتبة القدسيء 
القاهرة» ١5١5‏ هء ۱۹۹٤‏ م. 


5- مستخرج أبي عوانة» لأبي عوانة الإسفراييني» تحقيق: أيمن الدمشقيء دار المعرفة - 
بيروت» الطبعة: الأولی» 5١19‏ ١ه-‏ ۱۹۹۸م. 

۷- المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عطاء دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 5١١‏ ١ه‏ - ١۱۹۹م.‏ 

- مسند البزار (البحر الزخار)ء » للبزارء تحقيق: : محفوظ الرحمن زين الله» وأخرون» مكتبة 
العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» (بدأت 188 ١مء‏ وانتهت 5١٠٠م)‏ 

3 المعجم الأوسط» للطبراني» تحقيق: طارق بن عوضص الله» عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني» دار الحرمين القاهرة. 

-٠‏ مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء للسيوطي» تحقيق: سمير القاضي» مؤسسة 
الكتب الثقافية- دار الجنان» الطبعة: الأولى» 5٠/8‏ ١ه-‏ 198/8١م.‏ 

2 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» للنووي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة: الثانية,» ۹۲١١١ه.‏ 


(۸ $ 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سے 
المح الإلهية لخير البرية 8 في ضوء سورة 
صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة: الأولى» ج ۱۳۸١ :۲ 2١‏ ه - 
1 مج ۲: ۸ ھ = ۱۹3۸ م. 


۳ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي» تحقيق: علي البجاوي» دار المعرفة» بيروت 
- لبنان» الطبعة: الأولی» ۱۳۸۲ ه - ۱۹۹۳ م. 


الغا - كتب الفقه وأصوله: 


-١‏ الاختيار لتعليل المختارء لعبد الله بن محمود الحنفي» تحقيق : عبد اللطيف عبد 
الرحمن» دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان» الطبعة : الثالثة» ١255‏ ه- ۲۰۰١‏ م 


۲ البحر الرائق شرح كنز الدقائق- لزين بن إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ. 

AF‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- للكاساني» ط: دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة: 
التثانيةء ۲م 
تحقيق : علي معوض - عادل عبد الموجود» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 
الطبعة : الأولی» ١54١15‏ ھ -۱۹۹۹ م . 

- شرح منتهى الإرادات- لمنصور البهوتي› عالم الكتب» بيروت»› الطبعة: التانيةء 
ام 

5- الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل لابن قدامة» تحقيق/ زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي» بيروت» الخامسة 5٠/8‏ ١ه‏ ۹۸۸ ام. 

۷- المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبلء لابن قدامة» دار الفكرء بيروت» الأولى 


٥‏ اھ. 
۸- المهذب في فقه الإمام الشافعي- لأبي إسحاق الشيرازي» دار الفكرء بيروت»ء بدون 
تاريخ ٠‏ 


رابعاء كتب الأعلام والتاريخ والسير: 


-١‏ أحوال الرجال» للجوزجاني» تحقيق: عبد العليم البّستوي» نشر: حديث أكادمي - فيصل 
آباد» باكستان. 

؟- أخبار مكة في قديم الدهر وحديته»ء للفاكهي» تحقيق: د. عبد الملك دهيش» الناشر: دار 
خضر - بيروت» الطبعة: الثانية.» 5١5‏ ١ه.‏ 

۳- الأعلام» للزركلي» دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشرء 7١٠١م.‏ 

-٤‏ إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع؛ للمقريزي» تحقيق: 
محمد النميسي» دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - 1114م. 


4 ۸۹% 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سے 
المنح الإلهية لخير البرية 2 في ضوء سورة 

5- البداية والنهاية» لابن كثير» تحقيق: علي شيري» دار إحياء التراث العربيء الطبعة: 
الأولى 508 ١ه‏ - ۱۹۸۸ م. 1 1 

5- تذكرة الحفاظ (أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان).» لابن القيسراني» تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفي» دار الصميعيء الرياضء الطبعة: الأولی» 1١51١5‏ ه - 
65ام. ١ ١‏ 

۷- تلخيص المتشابه في الرسمء للخطيب البغدادي» تحقيق: سُكينة الشهابي» طلاس 
للدراسات والترجمة والنشرء دمشق» الطبعة: الأولى» 985١م.‏ 

۸- تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلانى: مطبعة دائرة المعارف النظاميةء الهندء 
الطبعة: الأولى» 75١١ه‏ 1 

4- الخصائص الكبرى» للسيوطي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

-٠٠‏ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة:» للبيهقى» دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى - ١ .ه١ 5٠5‏ 

-١‏ سبل الهدى والرشاد» في سيرة خير العباد» للصالحيء تحقيق: عادل عبد الموجود» 
وف مر :دان آل العلفى ور ك كا ا ا 
۳م. 

.ما٠١5-ه1‎ 5451 سير أعلام النبلاءء للذهبي» دار الحديث- القاهرةء الطبعة:‎ -١١ 

-١7‏ السيرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» للحلبيء دار الكتب العلمية 
AVVO‏ : 

-١‏ السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير)ء تحقيق: مصطفى عبد الواحد» دار 
المعرفة » بيروت - لبنان» 6 ھ > ۱۹۷1 م. 

6 - السيرة النبوية علض ضوء القران والسنة» لمحمد ابو شهبة» دار القلم - دمشق» 
الطبعة: الثامنة - ٠٤١١۷‏ ه. 

١‏ - السيرة النبوية والدعوة في العهد المكيء لأحمد أحمد غلوشء مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الأولى 575 ١ه-”.٠١آام.‏ 

۷- شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للزرقاني» دار الكتب العلمية» 
الطبعة: الأولى 511 1ه-155١م.‏ 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى»› للقاضي عياض» دار الفيحاء - عمان» الطبعة: 
الثانية - ٠٤١١‏ ه. 

۹- شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للزرقاني» دار الكتب العلمية» 
الطبعة: الأولى 511١1ه-155١م.‏ 

.ما٠١5-ه1‎ 5451 سير أعلام النبلاءء للذهبي» دار الحديث- القاهرةء الطبعة:‎ -٠ 

-١‏ سبل الهدى والرشاد» في سيرة خير العباد» للصالحي» تحقيق: عادل عبد الموجود, 
وعلي معوض» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١5١15‏ ه - 
١ام.‏ 


(۹% 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سے 
المنح الإلهية لخير البرية 2 في ضوء سورة 

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة:» للبيهقي» دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى - 5٠5‏ ١ه.‏ 

-٣‏ الخصائص الكبرى» للسيوطي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

٤‏ - المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» لابن حبان» تحقيق: محمود زايد» 
دار الوعي - حلبء الطبعة: الأولی» 95١١ه.‏ 

5- معجم المؤلفين» لعمر بن رضا كحالةء مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

75- المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» للقسطلانيء المكتبة التوفيقيةء القاهرة- مصر. 
۷- لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: دائرة المعرف النظامية - الهندء 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنانء الطبعة: الثانية» ۱۳۹۰ھ /١191١م.‏ 
- فقه السيرة» لمحمد الغزالي» دار القلم - دمشق» تخريج الأحاديث: محمد ناصر الدين 

الألباني» الطبعة: الأولى» ١5571‏ ه. 


خامساء كتب اللغة والمعاجم: 


-١‏ تاج العروس من جواهر القاموس» للرّبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققين» دار 
الهداية. 

-١‏ تهذيب اللغة» للأزهري» تحقيق: محمد مرعب» دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١١٠١م.‏ 

۳- جمهرة اللغة» لمحمد بن الحسن الأزدي» تحقيق: رمزي بعلبكي» دار العلم للملايين - 
بيروت» الطبعة: الأولى» ۱۹۸۷ءم. 

4- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» لابن عقيل» تحقيق : محمد محيي الدين عبد 
الحميد» دار التراث - القاهرة» دار مصر للطباعة؛ الطبعة: العشرون ١5٠6٠‏ ه - 
1۹۸۰ م. 

5- شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحوء لخالد بن عبد 
الله الوقاد» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان» الطبعة: الأولى ١547١ه-‏ 
pe‏ 

5- شرح الكافية الشافية» لابن مالك الطائي» تحقيق: عبد المنعم هريدي» نشر: جامعة أم 
القرى» الطبعة: الأولى. 

۷- شرح تسهيل الفوائد» لابن مالك الطائي» تحقيق: د. عبد الرحمن السيدء د. المختون» 
هجر للطباعة والنشرء الطبعة: الأولى» 5٠‏ ه- 1566ام. 

۸- غريب الحديث» لابن قتيبة الدينوري» تحقيق: د. عبد الله الجبوري» مطبعة العاني - 
بغداد» الطبعة: الأولى» ۷ھ 


E 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سے 
المح الإلهية لخير البرية 8 في ضوء سورة 

۹- كتاب الأفعال؛ لابن القطّاع الصقليء عالم الكتبء الطبعة: الأولى 507 ١ه‏ -۹۸۳١م.‏ 

-٠‏ كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي المخزومي» د. إبراهيم 
السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

.ه١‎ 5١ ٤ةثلاثلا لسان العرب» لابن منظور› دار صادرء بيروت الطبعة:‎ -١ 

- مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: يوسف محمد المكتبة العصرية 
- الدار النموذجية» بيروت - صيداء الطبعة: الخامسة» 5٠١‏ اھ / 468 ام. 

-١‏ المخصصء لابن سيده» تحقيق: خليل جفال» دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة: الأولی» ۷١٤١ھ‏ 1195١م.‏ 

٤‏ - مشارق الأنوار » للقاضي عياضء المكتبة العتيقة ودار التراث. 

6 - المصباح المنير» للفيومي» المكتبة العلمية - بيروت. 

A‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام» تحقيق: د. مازن المبارك» محمد حمد 
الله» دار الفكر - دمشق» الطبعة: السادسة» ١۱۹۸م.‏ 

۷- النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء تحقيق: طاهر الزاوى - محمود 
الطناحي» المكتبة العلمية - بیروت»› ۱۳۹۹ھ - 6 ام. 


سادساء كتب عامة: 
الأولى» ١547١ه-‏ ١١٠٠م.‏ 

؟- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواءء لابن قيم الجوزيةء دار 
المعرفةء المغرب» الطبعة: الأولی» 5١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷ءم. 


FRR RRR 


س المجلد السادس من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سے 


المنح الإلهية لخير البرية 2 في ضوء سورة 


فشرس الموضوعات 


التمهيد: في التعريف بالسورة الكريمة eels‏ 
المبحث الأول: القسم له # على أن ربّه ما ودَّعه وما قلاه. 
المبحث الثاني: جعل الآخرة خيرا له من الأولى e‏ 
المبحث الثالث: وعده ج بالعطاء الرباني الذي يرضيه.... 
المبحث الرابع: إيواؤه ‏ في يتمه a‏ 


المبحث الخامس: هدايته 26 من ضلاله 1121116 


رقم الصفحة 


